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كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا» من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. 

ا آنه الْذينَ اموا اموا الله حَقّ ثقاته ولا تمو إا وشم مُسسْلمُونَ". 20 

"يا با الاس اوا ركم الذي حَلَفَكُمْ من تفس وَاحدة وَحَلقَ منْهَا رَوْحَهَا وبَث منْهُما 
رجالا نرا وَنسَاءَ واوا الل الذي تُسَاءلُونَ به و إن الله كَانَ ع ر 
كا يها لد اطول اقرا لله رر قدلا عدا عل الكن انملك رک 
تن اطع الله وروا كقوز جلي" بالخرانة ر : 

أما بعد: 

فلقد اعتئ العلماء منذ إلقدم بالسنة النبوية وتنوعت جهودهم في حدمتها » ومن هذه العناية 
ما ألفه كثير من أهل العلم من المؤلفات الي تبني على حديث واحد» ودراسته دراسة مبسوطة 
توقف القارئ على كنوز ذلك الحديث» وتطلعه على فوائده وأحكامه» فخلفوا لنا ثروة عظيمة نما 
دونوه من فوائد حديث رسول الله حصلى الله عليه وسلم- متنا وإسنادا وما استنبطوه من فقهه 
واستخرجوه من كنوزه. 

وكان للحافظ ابن رحب الحنبلي رحمه الله في ذلك القدر الأوفر » فشرح أحاديث كثيرة 
منها: (شرح حديث: ما ذئبان جائعان) » و(اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى)» 
وغيرها. 

وللحافظ خليل العلائي -رحمه الله-:.(نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد)» 
وللإمام الشوكاني رحمه الله (قطر الولي على حديث الولي) شرح حديث (من عادى لي وليا) وغور 
ذلك. 


. ۱۰۲ آل عمران::‎ )١( 
.١:ءاستلا‎ )۲( 
.۷٠١۷١ الأحزاب:‎ )۳( 


NENE 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


وقد حاولت أن أقتدي بأولئك الأعلام وأتشبه يمم تشبه المقل بالمكثر» والضعيف بالقوي 
راحياً من الله الكريم الذي وفقهم لخدمة السنة أن يجزل لم المثوبة ويجزيهم خير الجزلئ وأن 
يشملئ بتوفيقه ونيل ثوابه» وذلك بالبحث في حديث واحد من أحاديث الرسول - صلى ال 
عليه وسلم-. 

فاهتممت بجمع فوائد حديث ضمام بن ثعلبة» وكلما قرأت الخديث وجدت فيه من الفوائد 
غير ما مر منهاء فعزمت على أن أجمع فوائد هذا الحديث من كتب مصطلح الحديث وشروح 
كتب السنة» وكتب الفقه والأصول وغيرها. 


وجاء هذا البحث بعنوان " كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام - رضي الله عنه'. 


-VEN- 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 

أسباب اختيار هذا الموضوع: 

-١‏ الوقوف على مدى عناية سلفنا الصاح بالسنة وحفظهم ها. 

؟- الدربة على إخراج جزء حديثي في شرح حديث من الأحاديث الي اتفق الأئمة على 
عظيم مكانتهاء وغزير فوائدها. 

۳- مكانة حديث ضمام- رضي الله عنه - في نفوس السلف الصاح من الصحابة والتابعين 
ومن ايعدم 

-٤‏ رغبة المساهمة في جمع ما يتعلق بهذا الحديث من فوائد لما في ذلك من النفع العظيم لطالب 
العلم عند الاطلاع على الأحاديث الي أفردت بالدراسة. 

5- جمع ما تفرق مما اشتمل عليه هذا الحديث من فوائد حديثية وفقهية وغيرها في مكان 
واحد. 

©» خطة البحث: 

وقسمت هذا البحث إلى مقدمة ومبحثين وحاتمة. 

المقدمة: وتشتمل أسباب اختيار الموضوع وخطة البحث ومنهجه. 

المبحث الأول: طرق حديث ضمام بن علبة - رضي الله عنه » وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: تخريج طرق الحديث وبيان ألفاظه. 

المطلب الثاني: استشكالات على الحديث. 

المطلب الثالث: ترجمة ضمام بن ثعلبة وتفصيل القول في وقت قدومه. 

اللبحث الثاني: فوائد الحديث » ويشتمل على أربعة مطالب. 

المطلب الأول: في محال العقيدة. 

المطلب الثاني: في محال علوم الحديث. 

المطلب القالث: في محال الفقه. 

المطلب الرابع: في جال الدعوة والأخلاق. 


اد 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 

٠‏ منهج البحث: 
سلكت قي إعداد هذا البحث المنهج الآني: 
-١‏ جمعت المادة العلمية المتعلقة بالبحث. 
ا قمت بعزو الآيات إلى سورها مع بيان رقم الآية. 
"- جمعت طرق الحديث + موضوع البحث - مككفيًا بتخريجه من الك اة ل 
للاطالة. 1 

5- خرجت الأحاديث الواردة في البحث مبيناً الكتاب والباب واللزء والصفحة فإن 
كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهها اكتفيت بتخريجه منهما أو من أحدحماء وإن لم يكن 
نيهما أو في أحدها اجتهدت ي ترجه من كب السبة الأخرى مع ذكر در ا ا 
أو ضعفاً معتمدً على الكتب الي تعن بذلك. 

3 °- بينت معاني الكلمات التي تحتاج إلى بيان معتمداً على الكتب ال تعن بذلك. 

1- ترجمت للرحال الواردة في طرق الحديث ترجمة مختصرة. 
۷ درست السائل الواردة في هذا البحث دراسة موازنة» وحرصت على بيان أقوال امحلثين 
والفقهاء في كل مسألة من مصادرها الأصلية 


۸ حاولت الاختصار بقدر المستطاع؛ مراعيًا في ذلك عدم الإخلال بمدف البحث. 
5- بينت ف نماية البحث في الخاتمة أهم النتائج الي توصلت إليها. 
8 وضعت فهرسا للمصادر الي اعتمدت عليها مرتباً حسب المروف المحايةة 
وآخر للموضوعات. 

والله أسأل أن خرج هذا البحث نافعًا للناس»: حالصا من الإلناس و آنا يمسي فا يه الجر 


ران مله عملا عقبلا ران ينع به » وآ مرزقي والسلمين اوت اا 06 11 


كل شيء قديرء وبالإحابة حدیر» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.هلا ل 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


المبحث الأول: طرق حديث ضمام بن ثعلبة - ولاه . 

المطلب الأول: تخريج طرق الحديث وبيان ألفاظه: 

روى هذا الحديث أنس بن مالك وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وطلحة بن عبيد الله - رضي 
الله عنهم-. 

أوًا: حديث أنس بن مالك- رضي الله عنه. 

روي من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر وثابت البناني كلاهما عن أنس بن مالك: 

الطريق الأول: شيك ابن عبد الله بن أو فرتعن ازا لا 

قال الإمام البخاري حَدَننا عبد الله ین يوست ول د ا سد سعيد هو المَقبرِي0© 
ن خريك نو جود أي تمر ا ا يقول: eS‏ 
ابي صلی الله عَليْه. وَسَلّم فى الخد صخل َخْل ل ل ا م ٠١‏ لحد ثم 
)١(‏ عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد الكلاعى المصرىء أصله من دمشق. ثقة ثبت من أثبت الناس في 


الموطأ. مات سنة ثماني عشرة ومائتين.تهذيب التهذيب (7/ ۷۹)ء تقريب التهذيب ص .77٠‏ 
(1) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى أبو الحارث المصرى. ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من السابعة مات 


في شعبان سنة خمس وسبعين ومائة. تهذيب التهذيب (۸/ ١7‏ 5) تقريب التهذيب (ص175) 

(۳) سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري أبو سعد المدني. فة من ذال تيب موت بأو سيف لووول ان 
عائشة وأم سلمة مرسلة» مات في حدود العشرين ومائة. تبذيب التهذيب (507/7) تقريب التهذيب 
(ص77) 


)٤(‏ شريك بن عبدالله بن أبي نمر القرشي وقيل الليثي أبو عبد الله المدني.قال ابن معين والنسائي: ليس به 
بأس » وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث » وقال ابن عدي: إذا روى عنه ثقة فلا بأس برواياته. وقال 
ابن حجر: صدوق يخطىء من الخامسة مات في حدود أربعين ومائة. #بذيب التهذيب (197/5) تقريب 
التهذزيب (ص77؟1) , 

(5) الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجى.أحد المكثرين من الرواية وخادم رسول 
الله -يكلِ- خدمه عشر سنين مشهور مات سنة اثتتين» وقيل: ثلاث وتسعين وقد جاوز المائة.الإصابة 
»© تہذیب التهذيب (۱/ ۳۲۹)ء تقريب التهذيب (ص5١١)‏ 

(7) المراد: مسجد رسول الله يكِ. فتح الباري 2١9٠ /١(‏ 


ا 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 

لاتب ب ب ا 

© يك كذ واي صلی الله عليه وس سك ن طهرائيه‎ OE 

فاه هذا لحل لاض المكئ فقا لَه الل: ابن عند بء قال له اق صل ال 
َه وسم ذ اجك » قال الل لبي فى الله ل وَسَلم: إلي ساك َم كني 
الال تلا ئحذ علي" في تقك ققال: سل عَم بنا ك» قال: اناك يريك ورب من 

بنك" الله رسك إلى الاس كُلْهم؟ فقَالَ: لله تع » 000 

(۱) عَقَلَُ: بتخفيف القاف أي: شد على ساق الجمل - بعد أن ثنى ركبته - حبلا. فتح الباري (1/ 151) 

(1) الممتكئ في العربية:كل من اشتوى قاعدًا على وطاء مُتمكنًا ء والعامة لا تعرف المتكى إلا من مال في 
قعوده معتودًا على أحد شِقيه » وأصله من الوكاء: وهو ما سد به الكيس وغيره »كأنه أوكأ مفعَدته وشنها 
بالقعود على الوطاء الذي تحته. النهاية في غريب الحديث والأثر (۱/ ۱۹۳) 

() بَيْنَ ظَهْرَائيهِمْ (بفتح الظاء والنون ) معناه: أن ظهرا منهم قدامه وظهرا منهم وراءه؛ فهو مكنوف من 
جانبيه» ومن جوانبه إذا قيل بين آظهرهم» ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقا. النهاية في غريب 
الحديث والأثر )۱١١/۳(‏ , 

)٤(‏ قال الحافظ: وأما نسبته إلى عبد المطلب دون أبيه عبد الله: فكأنها لشهرة عبد المطلب بين الناس لما 
رزق من نباهة الذكر وطول العمر » بخلاف عبد الله فأنه مات شابا » ولهذا كان كثير من العرب يدعونه ابن 
عبد المطلب » وقيل لأنه كان اشتهر بين الناس أنه يخرج من ذرية عبد المطلب رجل يدعو إلى الله ويهدى 
لله الخلق على يديه ويكون خاتم الأنبياء فانتسب إليه ليتذكر ذلك من كان يعرفه وقد اشتهر ذلك بينهم. 
فتح الباري (۸/ )۳١‏ 
وقال: وفيه من الفوائد نسبة الشخص إلى جده إذا كان أشهر من أبيه. فتح الباري )٠١۳ /١1(‏ 

(5) قال الخطابي :قد زعم بعضهم أنه إنما قال له قد أجبتك ولم يستأنف له الجواب ؛ لأنه كره أن يدعوه 
باسم جده وأن ينسبه إليه إذ جده عبد المطلب كان كافرا غير مسلم» فأحب أن يدعوه باسم النبوة 
والرسالة. قال: وهذا وجه. ولكن قد ثبت عنه أنه قال يوم حنين حين حمل على الكفار وانهزموا " أن البي 
لا كذب آنا ابن عبد المطلب " وقد قال بعض أهل العلم في هذا: إنه لم يذهب بهذا القول مذعب 
الانتساب إلى شرف الآباء على سبيل الافتخار بهم» ولكنه ذكرهم بذلك رؤيا كان رآها عبد المطلب له 
أيام حياته وكان ذلك إحدى دلائل نبوته..عون المعبود (؟//1١1).‏ 

الحا ورك ابي أي اياي لولن. التهاية في غريب الحديث والأثر (ه/ 198) 

۷) قوله (أَسْألُكَ برك ) قال المهلب: فيه جواز الاستحلاف على الح 0 
البخارى لابن بطال )٠٤١ /١(‏ و ن 6 


() اللهمَنعَمْ: الجواب حصل بنعم ‏ وإنما ذكر اللهم تبركا بها » وكأنه استشهد بالله في ذلك تأكيدا لصدق. 


فتح الباري (1/ )1١51١‏ 


-5هلاضرل 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي اللّه عنه 


َالَ: ادك بال الله أمَرَكَ أن نُصلَّيَّ الصّلَوات الْحَمْسَّ في الوم وَلليلّه ؟ قَالَ: اللَّهُهّ تع 
ذلَ: نشك باش اله مر أن موم هذا هر من السكة ؟ كَالَ: لَه نب قال ألشثلة باش 
الله امرك أن اعد هذه المكدكة"" من اقا سمه على راتا ؟ قال اي صل الله عليه 
َسلم: الهم ې قال الَحل: منت بنا حت به وڏا رَسول من وراڻي من قَوْميء ونا ضام 

تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري " هذا السند واللفظ. 

وأخحرجه أحمد »من طريق حَكاجٍ الصيصي ”)عن الليْث بن سعد به. 

وأحرج أبو داود ”“طرفًا منه من أول رواية البخاري إلى قوله إِنّي سائلك؛ ثم قال- وساق 
الحديث - و م 2 لفظةٌ. 


وأحرجه ابن ماجة ”" والنّسائي © نحو رواية البخاري. 


)١(‏ أَنْشّدُك: بفتح الهمزة وضم المعجمة وأصله من النشيد » وهو رفع الصوت » والمعنى سألتك رافعا 
نشيدي » قاله البغوي في شرح السنة. وقال ابن الأثير: أي سألتّك وأقشمتٌُ عَلَيْكَ. النهاية في غريب 
الحديث والأثر (0/ 07)» فتح الباري )٠١١/١(‏ 

)١(‏ أن بأد مَذِه الصَّدَقَة: قال ابن التين: فيه دليل على أن المرء لا يفرق صدقته بنفسه» قال الحافظ: وفيه 
نظر. فتح الباري (1/ )٠١۲‏ 

(۳) صحيح البخاري في كتاب العلم باب ما جاء في العلم رقم 51 (1/ 4 1) 

)۱۹۸/۳(۱۲۷٤۲ مسند أحمد رقم‎ )٤( 

)٥(‏ حجاج بن محمد المصيصي الأعور أبو محمد مولى سليمان بن مجالد. ترمذي الأصل نزل بغداد ثم 
المصيصة. ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته من التاسعة مات ببغداد سنة ست 
وماثتين. #بذيب التهذيب(7/ ١1)تقريب‏ التهذيب (ص917١):‏ 

(5) سن أبى داود كتاب الصلاة باب ما جَاءَ فی الْمُمْرِكِ يَدْخُلُ الْمَسْحِدَ رقم 585 (۱۸۲/۱) 

(۷) سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها رقم ٠١١۲‏ 
)64/۱( 

(۸) سنن النسائي في كتاب الصيام باب وجوب الصيام رقم ۲۰۹۲ )۱۲۲/٤(‏ 


AK بي‎ 


0 كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


( ثلانتهم: أبو داود وابن ماجة والنسائي ) من طريق عيسى بن حماد "عن الث بن له 
به وأخرجه النسائي "من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد ”عن الليث قال: حلي محمد ير 
عجلان وغيره عن سعيد المقبري به 

الطريق الثاني: ثابت البناني عن أنس بن مالك. 

قال الاما مسلم حي عرو بن مُحَمّد بن بكثْرٍالثاقة حلا حاسم بن فال أ 
اشر“ حَدًا سلبان ن اة عن ثابت "عن أشي في مالك قَال:' ين أن 6 


(۱) عيسى بن حماد بن مسلم بن عبدالله التجيبي أبو موسى المصري.ثقة من العاشرة مات سن ثمان وأربين 
ومائتين وقد جاوز التسعين »وهو آخر من حدث عن الليث من الثقات.تهذيب التهذيب(/ 11)تقري 
التهذيب (ص۳۸٤).‏ 

(؟) سنن النسائي في كتاب الصيام باب وجوب الصيام رقم ۲۰۹۲ (177/5) 

(۲) يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى. ثقة فاضل من صفار 
التاسعة مات سنة ثمان ومائتين. تبذيب التهذیب(۱۱/ ۳۳۳)تقريب التهذيب (ص۷٠٠)‏ 

(4) محمد بن عجلان المدنى. صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة من الخامسة مات سة ثمان 
وأربعين وماثة. تبذيب التهذيب (۹/ ۳۰۳) تقريب التهذيب (ص445) 

(5) قال الحافظ: ورواية النساني من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن الليث قال: حدثي محمدين 
عجلان وغيره عن سعيد موهومة معدودة من المزيد في متصل الأسانيد, أو يحمل على أن الليث سمه 
عن سعيد بواسطة ثم لقيه فجدثه به. فتح الباري (۱/ )١5٠١‏ 

(7) عمرو بن محمد بن بكير الناقد» أبو عثمان البغدادي نزل الرقة. ثقة حافظ وهم في حديث من العاشرة 
مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. تهذيب التهذيب (۸/ )۸١‏ تقريب التهذيب (ص47) 

(ف4 هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم الليثي أبو النضر البغدادي الحافظ. ثقة ثبت من التاسعة مات سة 
سبع ومائتين وله ثلاث وسبعون. تهذيب التهذيب(1١/18)‏ تقريب التهذيب (ص ١/ه)‏ 

() سليمان بن المغيرة القيسى البصرى» أبو سعيد. ثقة ثقة» من السابعة أخرج له البخارى مقرونا وتعليق. 
مات سنة حمس وستين ومائة. تهذيب التهذيب (5/ ۱۹۳) تقريب التهذيب (ص154) 

(4) ثابت بن أسلم البناني - بضم الموحدة ونونين- أبو محمد البصرى. ثقة عابد من الرابعة مات سئة بضع 
وعشرين ومائة وله ست وثمانون. تهذيب التهذيب (۲/ ۳) تقريب التهذيب (ص۱۳۲) 

)174/1( قوله( نيأ نأ): يعني سؤال ما لا ضرورة إليه. شرح النووي على صحيح مسلم‎ ٠١ 


- 7/65 ل 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


رَسُول الله صلی الله عليه وسل عن شی فكان يشيجيناد أن یی رالر حارام اهل اباد © 
لاقل "© یسال وَئَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ رَحُلُ من أهْلٍ لبادية 27 فقال: يا حك اانا رلك 


َرَعَم لا ك تَرْعُمْ ن الله أرْسَلّكَ ؟ قال: صَدق» قال: فَمَنْ حَلَقَ السسّمَاءَ ؟ قَالَ: الله قَالَ: 
َمَنْ حَلَقَ الأَرْضَ ؟ قَالَ: الله قَالَ: قَمَنْ صب هذه الْحبَالَ وَجَعَلَّ فيهًا ما جَعَلَّ ؟ قَال: الله 
ال: لذي عَلَقَ السسّمَاء وَحَلَقَ الأَرْض» وَنَصّبّ هَذه الْحبّال» الله أَرْسَلَكَ ؟ قَالَ: َعَم قَال: 
زز 0 نُك أن عَلَينَا حمس صلَوَات في يما وليْلََا ؟ قَال: صدَق» فَال: باذ أَرْسَلّك الله 
انرك بهذا ؟ َالَ: تعب ال: وَرَحم رسك أن علا ركه فن انراتا ؟ قال تدَق» كالب قذي 
ارك آللَهُ مرك بهذا ؟ قال تح 'قَال: ررحم رَسولكَ أن علا صو شَهْرٍ رَمَضَانَ في سنا ؟ 
قَالَ: صَدَق» قَال: بالّذي أَرْسَلَكَ» آله أمَرَكَ بهذا ؟ قال: َعَم قال: وَرَحَمَ رولك أن علا حَجّ 


یت من اسعطاع یه سبيلاً ؟ قَالَ: صَدَق» كَال: تم ولّى» قَالَ: وَالّذي بعك بِالْحَقء لا أزيدٌ 


عليه ولا افص منْهُنَ» َال اَي صَلَى اله عليه وَسَلّم: لمن صدق لَيَدْحْلنَ الكة. 
وقال: حَدَكنِي عَبْدُ الله بن هاشم ال ا بوه كنا ا الْمُيرَة عَنْ ابت 


(1) أَمْل الْبَاديَِ: هم الأعراب ويغلب فيهم الجهل والجفاء؛ والبادية والبدو بمعنى» وهو ما عدا الحاضرة 
والعمران» والنسبة إليها بدوي. وقوله (الرجل من أهل البادية) يعني من لم يكن بلغه النهي عن السؤال. 
شرح النووي )1١79/1(‏ 

5 الْعَاقِلٌ: لكونه أعرف بكيفية السؤال وآدابه والمهم منه وحسن المراجعة » فإن هذه أسباب عظم الانتفاع 
بالجواب. شرح النووي )١79/1(‏ 

(۳) قال النووي: اعلم أن هذا الرجل الذي جاء من أهل البادية اسمه ضمام بن ثعلبة بكسر الضاد المعجمةء 
كذا جاء مسمى في رواية البخاري وغيره. شرح النووي على صحيح مسلم /١(‏ 2 

() رّعَمَّ: دليل على أن زعم ليس مخصوصا بالكذب والقول المشكوك فيه > بل يكون أيضا في القول 
المحقق والصدق الذي لا شك فيه. شرح النووي على صحيح مسلم (1/ 211٠‏ 

(5) عبدالله بن هاشم بن حيان العبدي أبو عبد الرحمن وقيل أبو محمد الطوسي. ثقة صاحب حديث من 
صغار العاشرة مات سنة بضع وخمسين ومائتين تهذيب التهذيب (5/ 00) تقريب التهذيب (ص 017717 
(5) بهز بن أسد العمي بو الأسود البصري. ثقة ثبت من التاسعة مات بعد المائتين» وقيل: قبلها. جذيب 

التهذيب (4777/1) تقريب التهذيب (ص1758١).‏ 


6م 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


أت ا ا ی ی ا ا ن 
قال قال ائ كنا نهِينَا في القرآن أن سنال رسول. اللمتصلى الله عليه وَسَلمَ عن شيء ومان 
ا 
تخريج الحديث: 
أحرجه مسلم 7" يمذا السند واللفظ. 
وأحرجه أحمد ”" من طريق هاشم بن القاسم عن سلَيّمان بن للغيرة به ومن طريق بز 
عفان عن سلبان بن المغيرة به. 
وأخرجه الدارمي “من طريق علي بن عَبّد الحميد ”عن سُلَيِمان بن الغيرّة به. 
وأخرجة الباق( يازا ع حدينة شريك السابق » قال: رواه مُوسى ۰ وعلي بن 


(1) صحيح مسلم في كتاب الإیمان باب السؤال عن أركان الإسلام رقم ۱۲ (41/1) 

(5) مسند أحمد رقم )١ 51 /۳( ١7585‏ ورقم ۱۳۰٤١‏ (6/ 198) 

۳( عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي أبو عثمان الصفار البصرى. ثقة ثبت. قال ابن المدينى: كان إذاشك في 
حرف من الحديث تركه وربما وهم. وقال ابن معين: أنكرناه فى صفر سنة تسع عشرة وماثتين ومان 
بعدها بيسير من كبار العاشرة. تبذيب التهذيب(۷/ 65 )تقریب التهذيب( ص47 ”7) 

() معنن الدارمي في كتاب الطهارة باب فرض الوضوء والصلاة رقم 59٠‏ (10/1/1) 

() علي بن عبد الحميد بن مصعب بن يزيد الأزدي » ويقال:الشيباني أبو الحسن » ويقال: أبو الحسين 
الكوفي. ثقة وكان ضريرا 
التهذيب(ص”٠1)‏ 

() صحيح البخاري في كتاب العلم باب ما جاء في العلم (1/ 9 ؟).قال الحافظ: وإنما علقه البخاري لأندلم 
يستج بشييخه سليمان بن المغيرة » وقد خولف في وصله فرواه حماد بن سلمة عن ثابت مرسلاء ورجحها 
الدارقطني » وزعم بعضهم أنها علة تمنع من تصحيح الحديث . وليس كذلك بل هى دالة على أن لحديث 
شريك أصلا. فتح الباري (۱/ )۱٥۳‏ : 

020 هو موسى بن إسماعيل المنقرى - بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف - مولاهم» أبو سلمة 
اوي البصرى. ثقة ثبت. مات سنة ثلاث وعشرين ومائيين 177ه. تقريب التهذيب .)0٤4(‏ قال 
ا وقع في النسخة البغدادية التي صححها العلامة أبو محمد بن الصغانى اللغوي بعد أن سمعهامن 
صحاب أبي الوقت وقابلها على عدة نسخ وجعل لها علامات عقب قوله A‏ وعلي بن= 


من العاشرة مات سنة اثنتين وعشرين وماثتين. تبذيب التهذیب(۷/ ١4‏ 1)تفريب 


„NON 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


عَبْد ا حميدء عن سُليْمانء عن ثابت» عن أئس» عن ابي صلی الله عليه وسل يهذا. 
وأخرجه التزْمذي “من طريق مُحَمد بن إِسْمّاعيل(البخاري) عن علي بن عَبْد الحميد 
الكوفي عن سُلّيّمان بن المغيرة به. 
وأخرجه النّسائي "من طريق مُحَمد بن مَعْمّر ”عن أبي عامر العقدي )عن سلَيْمان بن 
الغيرّة به. 1 
ْ ثانيًا: حديث ابن عباس = رضي الله عنه. 
قال الإمام أحمد حَدَنتاء حا أبي ”© عن حَدئنِيء عَنْ کربب 0 


عن عبد الله ِن عباس ٩‏ كَال: بعت بثو سعد بن يَكْرٍ ضمَام بن ْلَه وافدا إلى رَسُول الله 


-عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت ما نصه: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان بن 
المغيرة حدثنا ثابت عن أنسءوساق الحديث بتمامه. وقال الصغاني في الهامش: هذا الحديث ساقط من 
النسخ كلها إلا في النسخة التي قرئت على الفربري صاحب البخاري وعليها خطه. قال الحافظ: وكذا 
سقطت في جميع النسخ التي وقفت عليها. والله تعالى أعلم بالصواب. فتح الباري )٠١۳١/١(‏ 

)١5 /7( 719 سنن الترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك رقم‎ )١( 

(1) سنن النسائي في كتاب الصيام باب وجوب الصيام رقم ۲۰۹۱ )١7١/1(‏ 

(۳) محمد بن معمر بن ربعي القيسي أبو عبد الله البصري المعروف بالبحراني-بالموحدة والمهملة - 
صدوق من كبار الحادية عشرة.مات بعد سنة خمسين ومائتين.. تبذيب التهذيب(517/94) تقريب 
التهذزيب(ص008) 

(:) عبد الملك بن عمرو القيسى أبو عامر العقدى- بفتح المهملة والقاف-. ثقة من التاسعة. مات سنة أربع 
أو خمس وماتتين. تهذيب التهذيب (57/ 207175 تقريب التهذيب (775) 

(0) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى»آبو إسحاق المدنى. ثقة حجة تكلم فيه بلا 
قادح من الثامنة مات سنة خمس وثمانين ومائة. تهذيب التهذيب (۱/ )٠١١‏ تقريب التهذيب (ص۸۹) 
(7)كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني أبو رشدين مولى ابن عباس. ثقة من الثالثة.مات قبل المائة 

سنة ثمان وتسعين. #بذيب التهذيب (۸/ ۳۸۸) تقريب التهذيب (ص١٦٤)‏ 

(۷) الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم رسول الله - وك -. 

ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » ودعا له رسول الله -يَكلِ- بالفهم في القرآن » فكان يسمى البحر والحبر- 


اا 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


وأخرجه أبو داود“ من طريق محمد بن عَمرو”" عن سلمة بن الفضل الأنصاري عن مُحَمِّد 

بن ممْحَاقَ» قال حَدَئِي سَلَمةُ بن كَل لاه عن كريب به. مختصراء 
ولم يذكر لفظ الحديث» وإغا أورده عقيب حديث أنس المذكور. . 

وأخحرجه الحاكم”" في المستدرك من طريق يونس بن بكير “عن ابن إسحاق به. وقال 
الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج ورود ضمام المدينة » ولم يسق واحد منهما الحديث 
ل 

والحديث بهذا الإسناد: حسن لذاته» فيه محمد بن إسحاق: صدوق يدلس» وقد صرح 
بالتحديث» وفيه محمد بن الوليد: مقبول» وقد تابعه سلمة بن كهيل ف رواية الدارمي وأبي داودء 
وهو ثقةء وللحديث شاهد في الصحيح من حديث أنس بن مالك سبق تخريجه؛ والحديث صححه 
الحاكم» ووافقه الذمي“» وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه على مسند أحمد © 

ثالعا: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 


قال الإمام النسائي ارتا ابو بكر بن عل © قَالَ: حَدَنَنا إسحاق) قَالَ: حا أو ما 


)۱۸۲ /1( ٤۸۷ سنن أبي داود ني كتاب الصلاة باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد رقم‎ )١( 

(۲) محمد بن عمرو بن بكر بن سالم أبو غسان الرازي المعروف بزنيج - بزاي ونون وجيم مصغر- ثقة 
العاشرة. مات في آخر سنة أربعين ومائتين أو أول التي بعدها. تهذيب التهذیب(۹/ ۳۲۸) تقريب 
التهذيب(ص444) 

(؟) مستدرك الحاكم كتاب المغازي والسرايا رقم 4 (oo /Y)‏ 

(5) يونس بن بككير بن واصل الشيباني» أبو بكر ويقال: أبو بكير الجمال الكوني. . صدوق يخطىء من التاسعة 
مات سنة تسع وتسعين ومائة. تبذيب التهذيب(9/ ۸ تقريب التهذيب(ص17<) 

.)00 /۳( مستدرك الحاكم‎ )٥( 

(1) مسند [جمِل د تحقيق الشيخ أحمد شاكر (۳/ ۸۷). 

(۷) أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم القرشي الأموي أبو بكر المروزي. قاضي دمشق. ثقة حافظ من الثانية 
عشرة مات سنة اثنتين وتسعين وماتتين. وله نحو من تسعين سنة. تهذيب التهذيب /١(‏ 05) تقرد 
التهذيب (ص ۸۲) 

() إسحاق بن أبي إسرائيل واسمه إبراهيم بن كامجرا - بفتح بفتح الميم وسكون الجيم - أبو يعقوب المروزي- 
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كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


ع حمر أن لحار إن خبط" قَال: : سمغت أبي 7 ۽ يڌر عن عبد الله إن َر » عن سعيد 

بن ابي سعيد لري عَنْ أبي هْرَيرَة ال: e‏ 
رَجُلُ من هل البادية قال: كم ابن عَبْد الْمُطَب؟ قالوا: هَدَا ذا الأمعر اْمرتفق EN‏ 
الأرالايس تفوت رة فقال: إّي ساك قشنت يك في امسا êd ê i‏ 
ك قل: انالك برك ورب م فلك ورب من بدك اله رسك ؟ فال: ال تب ان 


= نزيل بغداد.وثقه ابن معين والدارقطني والبغوي. وقال ابن حجر: صدوق تكلم فيه لوقفه في القرآن 
مات سنة خمس وأربعين ومائتين وقيل ست » وله خمس وتسعون سنة من أكابر العاشرة. تبذيب 
التهذيب )٠۹١ /١(‏ تقريب التهذيب (ص 6٠١٠١‏ 

)١(‏ حمزة بن الحارث بن عمير العدوى أبو عمارة البصري.نزيل مكة مولى آل عمر. ثقة من العاشرة. 
تبذيب التهذيب (۳/ ۲۳ ) تقريب التهذيب (ص۱۷۹) 

(؟) الحارث بن عمير أبو عمير البصري نزيل مكة والد حمزة. من الثانتة. وثقه الجمهور وني أحاديثه مناكير 
ضعفه بسببها الأزدي وابن حبان وغيرهما فلعله تغير حفظه في الآخر.تبذيب التهذيب (۲/ 177) تقر 
التهذيب (ص57١)‏ 

(۳) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري أبو عثمان. ثقة ثبت من الخامسة مات 
سنة بضع وأربعين ومائة. تبذيب التهذيب (۷/ 0 )٠"‏ ت تقريب التهذيب (ص۳۷۲) 

(5) الصحابي الجليل أبو هريرة الدوسي حافظ الصحابة اختلف في اسمه واسم أبيه قيل عبد الرحمن بن 
صخر وقيل: ابن غنم وقيل عبد الله بن عائذ وقيل: ابن عامر...وغيرها. واختلف في أيها أرجح فذهب 
كثيرون إلى الأول وذهب جمع من النسابين إلى عمرو بن عامر.مات سنة سبع وقيل سنة ثمان وقيل تسع 
وخمسين وهو بن ثمان وسبعين سنة.الإصابة (۷/ 575) تبذيب التهذيب (۲۸۸/۱۲) تقريب التهذيب 
( ص 258٠0‏ 

(0) الأمْمَرُ: بالغين المعجمة » سبق في رواية شريك بن عبد الله عن أنس (الأبيَصُ) وهنا (الأَمْعدٌ ) قال حمزة 
بن الحارث: هو الأبيض المشرب بحمرة. ويؤيده ما جاء في صفته ا أنه لم يكن أبيض ولا آدم » أي: لم 
يكن أبيض صرفا. قال ابن الأثير: الأمغر: هو الأحمر. النهاية في غريب الحديث والأثر (6/ 48 )» فتح 
الباري (1/ )٠١١‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري /١1(‏ 175) 

0) المرتّفق: المتكىء على المرفقة وهي كالوسادة» وأصله من المرفق» كأنه استعمل مرفقه واتكأ 
عليه.النهاية في غريب الحديث والأثر (717//5). 


SON 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي اللّه عنه 


اشد به اله امرك أن مصَلْيَ َس صَلَوّات في کل يَوْمٍ ولل ؟ قَالَ : الهم َعَم قال: فأنشدك 
به الله امرك أن تأَحْدَ من أَمْوَال أغنيائتا رده على فُقرَائنَا ؟ قال: الل َعَم كَالَ: فَأنشدك ب 
كله اتر أن قوع هذا اهر من اي عقر هرا ؟ قَلَ: الله كمي كالب قالشئلة ب الله امرك 
أن يَحْجَّ هَدَا البْيِتَ من اسقطاع إِلَيْهِ سبيلاً ؟ قال: اللَّهُمّ نعم قَال: فَإِنّي آمَنت وَصَدَفْتْ وأنا 


0201 


ضمَام بن تَلبَة. 

تخريج الحديث: 

أخرنحه التساقى © وأخرجحه. الطيالسي*“ من طزيقه حن العتري (طيئد الله أن شن أله. 
بدون ذكر الحج » وزاد فيه قول ضمام " فأما هذه النة والمنيات فقد كنا ندعها تكرما في 
الجاهلية". قال: 0 بن الخطاب يقول: ما رأيت رحلا كان أوجز من ضمام بن ثعلبة. 

وأخرجه البغوي ”” في معحم الصحابة من طريقه عن إسحاق بن إبراهيم المروزي به بنحو 
لفظ النسائي. 

الحكم على الحديث: 

هذا الحديث فيه اختلاف: 

فهذه الرواية عند النسائي والطيالسي والبغوي من طريق الحارث بن عمير عن عبيد الله بن 
عمر عن سعيد المقبري عن أي هريرة. 

وسبق تخريجه في الطريق الأول عند البخاري وغيره من طريق الآيث» عن سعيد المقبري» عن 
شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن أنس بن مالك. 

ورجح بعض العلماء احتمال أن يكون الحديث جاء عن سعيد المقبري من الوجهين جميعا 
قال ابن كثير: العحب أن النسائي رواه من طريق آخر عن الليث قال: حدئيٍ ابن عحلان وغيره 
من أصحابنا عن سعيد المقبري عن شريك عن أنس بن مالك فذكره وقد رواه النسائي أيضا من 


(1) سنن النسائي ني كتاب الصيام باب وجوب الصيام رقم 7١45‏ (5/ 1785) 
(1) مسند الطيالسي رقم )٩۰ /٤( ۲٤٤٩‏ 
(۳) معجم الصحابة للبغوي رقم 175 (۳/ 501). 


NEN 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


حديث عبيد الله العمري عن سعيد المقيري عن أي هريرة فلعله عن سعيد المقري عل اون 
چ 

لكن الصواب أن رواية النسائي وغيره من طريق الحارث بن عمير عن عبيد الله بن عمر عن 
سعيد القبري عن أبي هريرة فيها وهم في السند »كما قال أبو حاتم والدارقطي والعراقي والحافظ 
ابن حجر. 

قال أبو حاتم: هذا وهم إ نما رواه اللَيثء عن سعيد ميري عن شريك بن عبد الله بن أبي 
فز عن الس عن اليه على الله عليه وس وهو أشبة”"© 

وقال الدرقطئ: يُحَلَفْ فيه عَلَى سعيد الْبرِي» فَرَرَى عن عُبيد الله بن عُمَر وعن أخيه عبد 
اله» وعن الضحاك بن عثمان» عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة. ووهموا فيه على ستعيد: 

قال: والصواب ما رواه الليث بن سعد» عن سعيد المقبري» عن شريك بن أي نمر؛ عن أنس 
بن مالك» وقال يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن الليث؛ عن ابن عجلان» عن المقبري» وقد سمعه 
الليث من المقبري وهو صحيح عنه. © 

وقال العراقي: أخرجه النسائي والبغوي من طريق عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبي هريرة 
وعدوه وهما في السند . وكذا قال الحافظ ابن حجر قي الإصابة(“ 

وقال الحافظ في الفتح: ولم يقدح هذا الاختلاف فيه عند البخاري لأن الليث أثبتهم 
سعيد المقبري مع احتمال أن يكون لسعيد فيه شيخان. تترحح رواية الليث بأن المقبري عن أبي 
هريرة جادة مألوفة فلا يعدل عنها إلى غيرها إلا من كان ضابطا متثبتاء ومن ثم قال ابن أبي حاتم 
عن أبيه: رواية الضحاك وهم. وقال الدارقطين في العلل: رواه عبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله 


)۷٤ /4( البداية والنهاية‎ )١( 

(1) علل الحديث لابن أبي حاتم (۲/ )٤٠۹‏ 

() العلل للدارقطني (8/ )٠٠۰۰۱۰۱‏ 

)۲٠٠٠ /٥( تخريج أحاديث إحياء علوم الدين‎ )٤( 
)٤۸۷ /۳( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )5( 


TN r 


كشة اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


5 5 5 5 . (0 
والضحاك بن عثمان عن المقبري عن أبي هريرة ووهموا فيه والقول قول الليث. 


والعجيب أن هناك من لم يدرك هذه العلة في طريق أبي هريرة » وصحح جميع طرق الحديث 
عا فيها رواية أبي هريرة كابن عبد البر في الاستيعاب فقال: روى حديثه ابن عباس وأبو هريرة 
وأنس بن مالك وطلحة بن عبيد الله ولم يسمه طلحة كلها طرق صحاح.”" وابن الأثير في أسد 
الغابة. 29 

رابعًا: حديث طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه. 

قال الإمام البخاري حَدَننَا إِسْمَاعِيلُ بن عَبْد الله » قال: حَدَتنِي مالك بن أس ٣‏ عن عه 
أبي سْهَيْلٍ ن مالك » عن ایی 2 شیع ل ن عند طون مقا ين قى شو 


)٠٥١ /۱( فتح الباري‎ )١( 

(۲) الاستيعاب في معرفة الأصحاب۔(۲/ )۷٠۲‏ 

(۳) أسد الغابة (؟/ 878) 

)٤(‏ إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن أبي عامر الأصبحى.قال أحمد وابن معين: لا بأس به. وقال 
النسائي: ضعيف.. وقال أبو حاتم: محله الصدق» وقال ابن حجر في التقريب: صدوق أخطأ في أحاديث 
من حفظه من العاشرة مات سنة ست وعشرين وماثتين.تبذيب التهذيب (۲۷۱/۱) تقريب 
التهذيب(8١1١)‏ 

(0) مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحىء أبو عبد الله المدنى الفقيه.إمام دار الهجرة رأس المتقنين 
وكبير المتثبتين حتى قال البخارى: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر من السابعة مات سنة 
تسع وسبعين ومائة» وكان مولده سنة ثلاث وتسعين» وقال الواقدي: بلغ تسعين سنة. تهذيب التهذيب 
2/٠١(‏ تقريب التهذيب (ص5١51)‏ 

(7) نافع بن مالك بن أبي عامر الاصبحي أبو سهل التيمي المدني حليف بني تميم . ثقة من الرابعة مات بعد 
الأربعين تبذيب التهذيب ٠(‏ 6 تقريب التهذيب (ص088) 

(۷) مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو أنس ويقال أبو محمد جد مالك ابن أنس الفقيه.سمع من عمر. ثقة من 
الثانية مات سنة أربع وسبعين على الصحيح .تبذيب التهذيب /۱١(‏ ۱۷)ء تقريب التهذيب (ص۸۸٥)‏ 
(4) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو القرشي التيمى» » أبو محمد المدنى.أحد العشرة وأحد الثمانية 

الذين سبقوا إلى الإسلام» وأحد الخمسة الذي أسلموا على يد أبي بكرء وأحد الستة أصحاب الشورى؛- 


104لا 


كشفاللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


اله صلَى اله عليه وَسلَم من أَهلٍ تعد اثر لأس يمع دوي ( '"صته» ولا فة ما قول حتّى 
کا ا ر سنال عن الإطلآم 7 قل سول اله صلی اله عل وسم شن لواح في 
اوم اليلق فقال: هَل عل 2 رما ؟ قال: لا إلا ن ES‏ لله صَلَى اله عليه 


وَسَلَم: وَصِيامُ رَمَضَانَ قال هَل علي غَيْرهُ قَالَ: ل إلا أذ مطوع ال وره له رَسول الله صَلَى 
اله عليه وَسَلُمَ ال رکا“ قال هَل علي عَيْرما ؟ قَالَ: ك E ES‏ 


=غاب عن بدر فضرب له رسول الله -وَككهِ- بسهمه وأجره» وشهد أحدا وما بعدهاء وكان أبو بكر إذا ذكر 
يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحة. قال ابن حجر: أحد العشرة مشهور» استشهد يوم الجمل سنة ست 
وثلاثين وهو ابن ثلاث وستين. الإصابة (۲۹/۳٥)ء‏ تهذيب التهذيب (15/0)» تقريب التهذيب 
(ص۲۸۲) 

(۱) اثر الرس س: المراد أن شعره متفرق من ترك الرفاهيةء ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة وأوقع اسم 
الرأس على الشعر إما مبالغة أو لأن الشعر منه ينبت فتح الباري (7/1 1۰( 

(0) دَوِي: : بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء » وقال القاضي عياض: جاء عندنا في البخاري بضم الدال. 
قال: والصواب الفتح. وقال الخطابي :الدوي صوت مرتفع متكرر ولا يفهم. وإنما كان كذلك لأنه نادى 
من بعد. فتح الباري (۱۰۹/۱) 

۳( فإذا هو يسأل عن الإسلام: أي عن شرائع الإسلام» ويحتمل أنه سأل عن حقيقة الإسلام» وإنما لم يذكر 
له الشهادة لأنه علم أنه يعلمها أو علم أنه إنما يسأل عن الشرائع الفعليةء أو ذكرها ولم ينقلها الراوي 
لشهرتهاء وإنما لم يذكر الحج إما لأنه لم يكن فرض بعد أو الراوي اختصره؛ ويؤيد هذا الثاني ما أخرجه 
المصنف في الصيام من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل في هذا الحديث قال: فأخبره رسول الله - 
كك - بشرائع الإسلام» فدخل فيه باقي المفروضات بل والمندوبات. فتح الباري )1١1//1(‏ 

(4) المشهور فيه: تَطَوّحَ -بتشديد الطاء - على إدغام إحدى التاءين في الطاء. وقال الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح رحمه الله تعالى: هو محتمل للتشديد والتخفيف على الحذف.. شرح النووي )1١75 /١(‏ 

(0) قوله: ( وذكر له رسول الله - ي - الزكاة ) قال الحافظ:" في رواية إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني بما 
فرض الله علي من الزكاةء قال فأخبره رسول الله - كك - بشرائع الإسلام " فتضمنت هذه الرواية أن في 
القصة أشياء أجملت» منها بيان نصب الزكاة فإنها لم تفسر في الروايتين» وكذا أسماء الصلوات» وكأن 
الع ل سا ا ا ل RS‏ 
فتح الباري (1/ 2001037 7 


۔- مكلا - 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


واه لا زیڈ على هَدَاء ولا أنقْصُ قَالَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ: فلح إن صّدَ : 

a 

ا الا مدا السيد.واللفظ وأحرجه من طريق ية بن سعيد: جال ا 
إسماعيل بن جعفر “عن أبي سُهيل نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي به. 

وفيه زيادة " فقال: فَأَخبَرَهُ رَسُول الله صَلّى الله عله وَسَلَمَ سَرَائعَ الإسلامٍ قال والْذي 
كرك لا قوع ياء ولا لقص ممًا فرَض الله عَلَي يا » فَقَالَ رَسُول الله صَلَى الله عله 
م اقلح إن صّدَقَ» أَوْ دَحَلَ الْحَنَةَ إن صّدَق". 

وأخرجه مسلم ”© من طريق قتيبة بن سعيد» عن مالك بن أنسء فيما قُرئ عليه به ومن طريق 
بجی بن أيوب ”» وقُنيية بن سعيد جميعا عن إماعيل بن جعفر عن أبي سُهيل به نحو حديث 
مالك غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفلح وأبيه إن صدق أو دل الحنة وأبيه 


إن صدق". 


)0( صحيح البخاري كتاب الإيمان: باب الزكاة من الإسلام رقم COANE‏ وقي كتاب الشهادات باب 


يُسْتَخْلفٌ رقم ۲۹۷۸ (۳/ ۲۳۵). 


(۲) صحيح البخاري في كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان رقم ۱۸۹۱ (۳/ ۳١‏ ) » وفي كتاب الحيل 
باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة رقم 7987( 9/ ۲۹) 

() قتيبة بن سعيد بن جميل -بفتح الجيم- بن طريف الثقفي.ثقة ثبت من العاشرة مات سنة أربعين ومائتين 
عن تسعين سنة. تبذيب التهذيب (7701/8) تقريب التهذيب (ص ؟ 15) 

(5) إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم أبو إسحاق القارئ. ثقة ثبت.من الثامنة مات 
سنة ثمانين ومائة. #بذيب التهذيب )70١/1(‏ تقريب التهذيب (ص5١٠)‏ 

)٥(‏ قال ابن الملقن: وَهَذِهِ الرَيادة وَهِي " لا أتطوع ْنا " نفيسة لِأن الراب الأولى ليست ناصة عَلَى امْيَاعه 
من التطوّع؛ بل كان يتم أن يكون معا لا أزيد عَلَى هذا وَكَا أنقص أي: 
وَلَا نُقُصَان. البدر المنير (0/ .)٠٤١‏ 

(1) صحيح مسلم كتاب الإيمان: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام رقم ١١‏ (0/1). 

(۷) يحبى بن أيوب المقابري البغدادي العابد. ثقة من العاشرة مات سنة أربع وثلاثين ومائتين وله سبع 
وسبعون. تبذيب التهذيب (۱۱/ 110) تقريب التهذيب (ص088) 


ان 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


وأخرجه مالك" في الموطأ من طريقه » وأخرجه أحمد من طريق عبد الرحمن بن مدي“ 
عن مالك به. 

وأخرحه الدارمي “من طريق جى بن حسان ”عن إسماعيل بن حعفر عن أبي سُهيل به. 

وأخرجه أبو داود ”من طريق عبد الله بن مسلمة ”© عن مالك به » ومن لر سُليمان ابن 
داود العتكي “عن إسماعيل: بن جعفر المدني عن أبي سُهيل به. وف الطريق الثان: فلح وأبيه إن 
صَدَقَ دَحَلَ اة وأبيه إن صّدَقّ. وأخرجه النّسّائِي "من طريق قتيبة» عن مالك به ومن طريق 


E‏ اوداق 


.)1١7/8 /1( 571" موطأ مالك في كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الترغيب في الصلاة رقم‎ )١( 

(1) مسند أحمد رقم ۱۳۹۰ (157/1). 

() عبد الرحمن بن مهدي بن حسان أبو سعيد البصزى. ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث.من 
التاسعة. مات سنة ثمان وتسعين ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. #بذيب التهذيب (5/ )۲٣١‏ تقريب 
التهذيب (ص ١‏ ه7) 

() سنن الدارمي كتاب الصلاة باب في الوتر رقم 57//١1( ١51/8‏ 4) 

(0) يحبى بن حسان بن حيان التنيسي - بكسر المثناة والنون الثقيلة وسكون التحتانية ثم مهملة- أصله من 
البصرة. ثقة من التاسعة. مات سنة ثمان ومائتين وله أربع وستون. #بذيب التهذيب (۱۱/ ۱۷۳) تقريب 
التهذيب (ص۸۹٥)‏ 

(7) سنن أبي داود كتاب الصلاة: باب فرض الصلاة رقم ۰۳۹۱ ۱(۳۹۲/ .)٠٠١‏ 

(۷) عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبى الحارثى أبو عبد الرحمن المدنى. قال ابن حجر في التقريب: ثقة 
عابد من ضغار التاسعة. أخرج له الجماعه سوى ابن ماجة. مات سنة إحدى وعشرين ومائتين أو قبلها. 
تبذيب التهذيب )١8/7(‏ تقريب التهذيب (ص 0777 

(۸) سليمان بن داود العتكىء أبو الربيع الزهرانى؛ البصرى» نزيل بغداد.. وقال ابن حجر ف التقريب ثقةء لم 
يتكلم فيه أحد بحجة من العاشرة. مات سنة أربع وثلاثين ومائتين. #بذيب التهذيب (6/ 177 ): تقريب 
التهذيب )۲٠٠(‏ 1 

(9) سنن النسائي في كتاب الصلاة: باب كم فرضت الصلاة في اليوم والليلة رقم 454 .)۲۲١/۱(‏ 

)٠(‏ علي بن حجر - بضم المهملة وسكون الجيم - ابن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد ثم مرو. ثقة- 
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کشة اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي اللّه عنه كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل به. ° لاحتلاف السياقين 

وإسناد هذا الحديث كلهم مدنيون» ومالك والد أبي سهيل هو ابن أبي عامر الأصبحي قال الحافظ ابن حجر: وهو كما قال( 
حليف»» فهو من رواية إسماعيل عن خاله عن عمه عن أبيه عن .حليفه» فهو مسلسل بالأقارب وقوى بعضهم القول بأنه غير ضمام: بأن ابن سعد وابن عبد البر وجماعة لم يذكروا لضمام 
كما هو مالسل الد ° إلا الأول. 

تعيين الرجل المبهم في المتن: قال الحافظ: وهذا غير لازم. © 


احتلف العلماء قي تعيين الرجل المبهم في المتن: 

فقال ابن بطال وتبعه القاضي عياض وابن العربي والمنذري وابن باطيش وآخرون: هو ضمام 
عل 

وكذا أفاد "أبو زرعة» ولي الدين العراقي" ف المستفاد من مبهمات المتن والإسناد"» وكذا في 
مبهمات ابن طاهر المقدسي وابن بشكوال©. © 

وقال ابن عبد البر: وهذا الأعرابي النجدي هو ضمام بن ثعلبة السعدي من بي سعد بن بك 
روى حديثه ابن عباس وأبو هريرة وأنس ,معان متفقة وألفاظ متقاربة » كلها أكمل من حديث 
طلحة هذا © 

وقال النووي في شرح المهذب: فيه نظر. 

وقال القرطي في المفهم وتبعه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيئ: الظاهر أنه غيره 


=حافظ. من صغار التاسعة.مات سنة أربع وأربعين ومائتين. وقد قارب الماثة أو جازها. تهذيب التهذيب 
(255/0») تقريب التهذيب (۳۹۹) 

0170 /5( ۲۰۹۰ سنن النسائي كتاب الصيام باب وجوب الصيام رقم‎ )١( 

() فتح الباري (۱/ )۲٠۰‏ 

(۳) فتح الباري )1١7/1(‏ 

() المستفاد من مبهمات المتن والإسناد (1/ 49). 

() غوامض الأسماء المبهمة /١(‏ 8ه) لابن بشكوال. 

(5) البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (/ ا( 

(۷) الاستذكار (۲/ ۳۷۰). 


)1١5/1( فتح الباري‎ )١( 
)1١5/١( فتح الباري‎ )( 


YA -‏ - ات 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


المطلب الثاني : استشكالات على الحديث 

الاستشكال الأول: 

ف سل رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة أفلح وأبيه إن صدقء أو دخل الحنة 
وأبيه إن صدق» ولأبي داود مثله لكن بحذف أو؛ فإن قيل: ما اللجامع بين هذا وبين النهي عن 
الحلف بالآباء؟ 

وأجاب الحافظ - رحمه الله تعالى -عنه بعدة أحوبة: 

أولا: أن ذلك كان قبل النهي. 

ثانيا: أو أا كلمة جارية على اللسان لا يقصد ما الحلف» كما جرى على لساهم عقرى» 
حلقى وما أشبه ذلك. 

ثالنا: أو فيه إضمار اسم الرب؛ كأنه قال: ورب أبيه. 

رابعا: قيل: هو خاص. قال الحافظ: ويحتاج إلى دليل. 

خامسا: حكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه تصحيف» وإنما كان والله فقصرت اللامان. 
واس القرطي هذا وقال:'إنه يجزم الثقة بالروايات الصحيحة. 

سادسا: غفل القرائي فادعى أن الرواية بلفظ: وأبيه لم تصح؛ لأنها ليست في الموطأ. 

قال الحافظ: وكأنه لم يرتض الحواب فعدل إلى رد الخبر» وهو صحيح لا مرية فيه. 

قال الحافظ: وأقوى الأجوبة الأولان )2 

الاستشكال الثابئ: 

كيف أثبت له الفلاح هجرد ما ذكر مع أنه لم يذكر المنهيات ؟ 

أجاب ابن بطال باحتمال أن يكون ذلك وقع قبل ورود فرائض النهي.0» 


قال الحافظ: وهو عجيب منه لأنه جزم بأن السائل ضمام» وأقدم ما قيل فيه إنه وفد سنة 


)۱٠۸/۱( فتح الباري‎ )١( 
)1١ 5 /۱( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )۲( 


VV د‎ 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


خمسء وقيل بعد ذلك» وقد كان أكثر المنهيات واقعا قبل ذلك. 
والصواب: أن ذلك داحل في عموم قوله: "فأخبره بشرائع الإسلام".20© 
فان قيل أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح» وأما بأن لا يزيد فكيف يصح ؟ 
قال النووي: قيل هذا الفلاح راحع إلى قوله لا أنتقص خاصة. 
والأظهر: أنه عائد إلى المجموع يعن إذا لم یزد ولم ينقص كان مفلحا ؛ لأنه أتى .ما عليه» ومن 
أتى ما عليه فهو مفلح» وليس ني هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحا ؛ لأن هذا مما يعرف 
بالضرورةء فإنه إذا أفلح بالواحب فلن يفلح بالواحب والمندوب أولى .29 
فإن قيل: فكيف أقره على حلفه وقد ورد التكير على من حلف أن لا يفعل خيرا ؟ 
أحيب: بأن ذلك مختلف باحتلاف الأحوال والأشخاصء وهذا جار على الأصل بأنه لا إثم 
على غير تارك الفرائض» فهو مفلح وإن كان غيره أكثر فلاحا منه. 
وقال الطيي: يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر منه على طريق المبالغة في التصديق والقبولء 
أي: قبلت كلامك قبولا لا مزيد عليه من جهة السؤال؛ ولا نقصان فيه من طريق القبول . 
وقال ابن المنير :يحتمل أن تكون الزيادة والنقص تتعلق بالإبلاغ ؛ لأنه كان وافد قومه ليتعلم 
ويعلمهم. : 
قال الحافظ: والاجتمالان مردودان برواية إسماعيل بن جعفرء فإن نصها " لا أتطوع 
شيئاء ولا أنقص مما فرض الله علي شيعا ". 
قيل: مراده بقوله لا أزيد ولا أنقص أي: لا أغير صفة الفرض كمن ينقص الظهر مغلا 
ركعة أو يزيد المغرب. 


قال الحافظ: ويعكر عليه أيضا لفظ التطوع في رواية إسماعيل بن جعفر .والله أعلم.9© 


)۱۰۸/۱( فتح الباري‎ )١( 
)1517/١( شرح النووي‎ )۲( 
)۱۰۸/۱( (؟) فتح الباري‎ 


XAN 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


الاستشكال الثالث: 
قال الحافظ: لم يذكر الحج في رواية شريك. 

وجوابه: قد ذكره مسلم وغيره في رواية أنس: " وإن علينا حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا؟ قال: صدق " وهو في حديث أبي هريرة وابن عباس أيضا. 

وأغرب ابن التين فقال: إنما لم يذكره لأنه لم يكن فرض. 

قال الحافظ: وكأن الحامل له على ذلك ما جزم به الواقدي ومحمد بن حبيب أن قدوم ضمام 
كان بين مس فیکون قبل,فرض الحج » 

قال لحافظ: لكنه غلط من أوجه: 

أحدها: أن في رواية مسلم أن قدومه كان بعد نزول النهي في القرآن عن سؤال الرسول » 
وآية النهي قي المائدة ونزوها متأحر جدا. 

ثانيها: أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام إنما كان ابتداؤه بعد الحديبية » ومعظمه بعد 
فتح مكة. 

ثالتها: أن ني القصة أن قومه أوفدوه » وإغا كان معظم الوفود بعد فتح مكة. 

رابعها: في حديث ابن عباس أن قومه أطاعوه ودخلوا في الإسلام بعد رجوعه إليهم » وم 
يحل بنو سعد - وهو ابن بكر بن هوازن - في الإسلام إلا بعد وقعة حنين وكانت في شوال 
سنة ثمان كما سيان مشروحا في مكانه إن شاء الله تعالى. 

قال الحافظ: الصواب أن قدوم ضمام كان في 
وغيرهما. 

وغفل البدر الزركشي فقال: إنما لم يذكر الحج لأنه كان معلوما عندهم في شريعة إبراهيم. 


قال الحافظ: كأنه م يراحع صحيح مسلم فضلا عن غيره. ر 
الاستشكال الرابع: 


سنة تسع وبه جزم ابن إسحاق وأبو عبيدة 


ل يخاطب التي - صلى الله عليه وسلم - بالنبوة ولا بالرسالة وقد قال الله تعالى: 


)١(‏ فتح الباري (۱/ )١157‏ بتصرف يسير 
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كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


ا دُعَاءَ الرَسولٍ بكم كَدُعَاءِيَعْضِكُمْ بع" 
نقل النووي أقوال العلماء في توجيه ذلك بأمرين: 

-١‏ لعل هذا كان قبل النهي عن مخاطبته - صلى الله عليه وسلم - باسمه قبل نزول الآية. 

7 ويحتمل أن يكون بعد نزول الآية ولم تبلغ الآية هذا القائل. © 

وقال ابن حجر رحمه الله:. والعذر عنه- إن قلنا: إنه قدم مسلما- أنه لم يبلغه النهي » وكانت 
فيه بقية من جفاء الأعراب. ^ 

وحصرها العيئ في أربعة أوجه: 

الأول: أنه لم يكن آمن بعد. 

الثاني: أنه باق على جفاء الجاهلية لكنه لم ينكر عليه ولا رد عليه. 

الثالث: لعله كان قبل النهي عن مخاطبته عليه السلام بذلك. 

الرابع: لعله لم يبلغه.©» 


٦۳ النور:‎ )١( 

() شرح النووي (۱/ ۱۷۰) : 

(۳) فتح الباري .)19١/1(‏ 

(F/Y) عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )٤( 
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كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي اللّه عنه 


المطلب الثالث: ترجمة ضمام بن ثعلبة - رضي الله عنه”» 

هو ضمام بن ثعلبة السعدي ° من بني سعد بن بكرء”” ويقال التميمي » وليس بشي 
كزن كا جلذا أعضل :ذا خديرتين .20 

دارا كدان کا 9 

روى حديثه أنس بن مالك وابن عباس» وطلحة بن عبيد الله » ولم يسمه » وأبو هريرة » 
وعدوه:وهما في السنك 0 

قال ابن عباس: فما “معنا بوافد قوم قط كان أفضل من ضمام. ”° 

وقال عمر بن الخطاب: ما رأيت رجلًا كان أوجز من ضمام بن ثعلبة. ”° 

وقال ابن عبد البر: وني حديثه وصف الإسلام ودعائمه وأنه من أتى يما دحل ابلحنة. ر 


وقال ابن سعد: لما قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأله عن شرائع الإسلام 


1014 وما بعدها)ء أسد الغابة رقم‎ » ٤۸٦ /۳( 5187 مصادر الترجمة: الإصابة في تمييز الصحابة رقم‎ )١( 
79ء وما بعدها) » الاستيعاب ني معرفة الأصحاب رقم 1177 (۲/ ١5/ء وما بعدها).‎ 

(1) هم بنو سعد بن بكر بن هوازن» منهم حليمة السعدية التي أرضعت النبي ككِ. 

عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب ( ص ”77 ) جمهرة أنساب العرب /١(‏ 116) 

() الإصابة في تمييز الصحابة (۳/ 547). 

(5) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۲/ .)۷١١‏ 

(0) الطبقات الكبرى لابن سعد (۱/ ۲۹۹). 

(5) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۲/ .)۷١١‏ 

(۷) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۲/ 017/017 

(8) الإصابة في تمييز الصحابة (۳/ .)٤۸۷‏ 

(4) الإصابة في تمییز الصحابة (5/ /41). مسند أحمد (1/ )59٠‏ رقم 1185 ونی (1/ 115) رقم 166٠‏ 
وني (1101) رقم .۲۳۸١‏ سنن أبي داود ني كتاب الصّلاة باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد رقم 
(AY /1) AY‏ 

.)٩١ /٤( ۲٤٤۹٩ مسند الطيالسي رقم‎ )٠١( 

.)۷٥۲ /۲( الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١١( 
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كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


فأحابه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك كله فرحع إلى قومه مسلما قد حلع الأنداد 
وأخبرهم بما أمرهم به ونماهم عنه» فما أمسى في ذلك اليوم في حاضره رجحل ولا امرأة إلا مسلمّاء 
وبنوا المساجد وأذنوا بالصلوات 20 

أهم صفات ضمام بن ثعلبة - رضي الله عنه: 

أونا: الملد والقوة في الحق. 

قال الذهبي " فقد بعثته بنو سعد بن بكر وافدًا إلى رسول الله لقوته وجلده2©. 

فقد حرج حى قدم على قومه فاجتمعوا إليه» فكان أول ما تكلم به أن قال: ببست اللات 
والعزى! قالوا: مه يا ضمام» اتق البرص اتق الحنون. قال: ويلكم! إنهما والله لا يضران ولا 
ينفعان إن الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه کتابا استنقذكم به ما كنتم فيه وإني أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله» وقد جنتكم من عنده بما أمركم به وما فاكم 
ع 
ثانيًا: حفاء الأعراب. 
كافك نيم مقله لق متطاء لوانت ار هخرت فيا جاه 
-١‏ عدم مخاطبته النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يليق بمتزلته من التعظيم. 
قال الحافظ: والعذر عنه - إن قلنا إنه قدم مسلما - أنه لم يبلغه النهي » وكانت فيه بقية من 
جفاء الأعرات؛ 29 : 

5 قوله " إِئّي ساك فَمْسَدَد عَلَيِكَ في المَسألت فلا تحد علي في تَفْسكَ " 


.)۲۹۹ /۱( الطبقات الكبرى‎ )١( 

() تاريخ الإسلام (۱/ 0707. 

(۳) سيرة ابن هشام (۲/ .)٥۷٤‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر .)٠١١/١(‏ 
)٥(‏ سيرة ابن هشام (۲/ .)٥۷٤‏ 
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كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


و و وال رولا نايت عن ایی" ليا آذ تال رول اله یلعای ب 
شَيْء فَكَانَ يحبا أن يَحيءَ الرَّجُلَ من أَهْل الْبَادِيّة الْعَاقل يسال وَنَحنْ تُسْمَع... 

قال الحافظ: زاد أبو عوانة في صحيحه " وكانوا أجرأ على ذلك منا " يعن أن الصحابة 
واقفون عند النهي » وأولئك يعذرون بالجهل © 


ثانا العقل. 
وقع في رواية أنس قال: "فكان ب يجبا أن تحيء لحل من أَهْلٍ الْبَاديّة العاقل یسا 
وَئَحْنُّ تسم فَجَاءَ رَجُلُّ من هل الْبَاديّة» فَمَالَ: يا مُحَمَّدُ.......الحديث 


وقد ظهر عقل ضمام حرضي الله عنه - في عدة مواطن منها: 

-١‏ في تقديمه الاعتذار بين يدي مسألته. 

قال الحافظ: وظهر عقل ضمام في تقديمه الاعتذار بين يدي مسألته لظنه أنه لا يصل إلى 
مقصوده إلا بتلك المخاطبة. "° 

وقال أبو الزناد: وقوله: "إن سائلك فمشدد عليك" فيه من الفقه أن يقدم الإنسان بين يدى 
حديئه مقدمة يعتذر فيهاء ليحسن موقع حديثه عند المحدث ويصبر له على ما يأتى منه» وهو من 
حسن التوصل. © 

١‏ في حسن سؤاله. 

ففي رواية ثابت من الزيادة أنه سأله " :من رفع السماء وبسط الأرض "وغير ذلك من 
المصنوعات» ثم أقسم عليه به أن يصدقه عما يسأل عنه» وكرر القسم في كل مسألة تأكيدا 
وتقريرا للأمرء ثم صرح بالتصديق» فكل ذلك دليل على حسن تصرفه وتمكن عقله» ولهذا قال 
عمر في رواية أبي هريرة : "ما رأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام ."© 


)١81١/1١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

() فتح الباري (۱/ )٠١١‏ 

(؟) شرح ابن بطال لصحيح البخاري (۱/ )١ ٤٥‏ 
)٤(‏ فتح الباري )161١/1(‏ 


NN 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


ومن حسن سؤال هذا الرجل - ضمام - وملاحة سياقته وترتيبه: أنه سأل أولا عن صانع 
الخلوقات من هو ؟ ثم أقسم عليه به أن يصدقه فى كونه رسولا للصانع ؟ ثم لما وققف على رسالته 
وعلمها أقسم عليه بحق مرسله. وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل رصين ”© 

رابعًا: حرصه على قومه. 

كان ضمام- رضي الله عنه- حريصاً على قومه؛ فبالسرعة الي صدّق فيها رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وآمن به» هاجم الشرك المتمثل في اللات والعزى؛ ولم يجامل في الله أحدا بعد أن 
آمن به» ولو كانوا قومه وأقرب الناس إليه. 

قال ابن سعد: لما قدم - ضمام- على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأله عن شرائع 
الإسلام فأجابه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك كله فرجع إلى قومه مسلما قد خخلع 
الأنداد وأخبرهم .ما أمرهم به ونماهم عنه» فما أمسى قي ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا 
مسلما وبنوا المساحد وأذنوا بالصلوات ^ 

فكان - رضي الله عنه- أميناً ناصحاً لقومه بقدر ثقتهم فيه» فلم برد أن يظلوا على الشرك 
لحظة واحدة بعد ما عرف الحق» وذاق طعم الهداية. 

فلم يكتف بإمان نفسه؛ بل إنه رجع إلى قومه مبلغاً الإسلام ومحذراً من الشرك ولم يخف ما 
خوفه به قومه رغم أنه كان قبل سفره إلى المدينة يعتقد ما يعتقده قومه من نفع الأنداد وضرهاء 
ولهذا قالوا له: مه يا ضمام اتق الحذام والبرص والجنون! فكان جوابه لحم بالسخرية من تلك 
المعتقدات! كجواب أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أمرهم بكسر الأوثان الي 
كانت حول الكعبة وبالقرب من مكة في الطائف وغيرها. ° 

الاحتلاف في سنة قدومه: 


واختلف في سنة قدومه: 


.)۱۷١ /۱( شرح النووي‎ )١( 
.)۲۹۹ /۱( ۲۳۰ الطبقات الكبرى‎ )١( 


(۳) شرح النووي على مسلم (۱۷۱/۱) 
NNN‏ 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


0) lia ۳ 7 ٤ 
فزعم الواقدي أن قدومه كان في سنة خمس. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر.‎ 
9 وقيل: كان قدومه في سنة سبع.‎ 
mM way} 5 . 5 س‎ 

وذكر ابن هشام عن أبي عبيدة أن قدومه كان سنة تسع ورححه الحافظ. 
وسنة تسع تسمى عام الوفود. 
وقد ذكر الحافظ ابن كثير قدوم ضمام بن ثعلبة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
O :‏ 
في حوادث سنة تسع. 

وذكر في سنة تسع قدوم ضمام بن ثعلبة وافدا عن قومه بي سعد بن بكر غير ابن كثير ابن 
الأثير ‏ والطبري © 

أما الذهمي فذكر قدومه في أحداث السنة العاشرة ^ 

وعقب الحافظ ابن حجر على ما حزم به الواقدي ومحمد بن حبيب أن قدوم ضمام كان سنة 
حمس بأنه غلط من أوجه: ۴ 

أحدها: أن قي رواية مسلم أن قدومه كان بعد نزول النهي في القرآن عن سؤال الرسول» وآية 
النهي في المائدة ونزوها متأحر جدا. 

ثانيها: أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام إنما كان ابتداؤه بعد الحديبية» ومعظمه بعد 
فتح مكة. 


ثالثها: أن في القصة أن قومه أوفدوه.» وإنما كان معظم الوفود بعد فتح مكة. 


)٤۸۷ /۳( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 

() الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۲/ )۷١١‏ 
() الإصابة في تمييز الصحابة (۳/ )٤۸۷‏ 

(5) البداية والنهاية /٥(‏ 1/7). 

.) ١6ه‎ /۲( الكامل في التاريخ‎ (o) 

() تاريخ الأمم والملوك (۲/ .)١957‏ 

(9) تاريخ الإسلام (۲/ 1۸۰). 


VVA -‏ ل 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


رابعها: وقع في رواية كريب عن ابن عباس عند الطبراني " جاء رحل من بي سعد بن بكر 
إلى زسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان مسترضعا فيهم - فقال: أنا وافد قومي ورسوهم 
" وعند أحمد والحاكم: " بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن تعلبة وافدا إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم = فقدم علينا " فذكر الحديث» فقول ابن عباس: " فقدم علينا " يدل على تأخير 
وفادته أيضاء لأن ابن عباس إنما قدم المدينة بعد الفتح. 

ورجح الحافظ قدومه سنة تسع فقال: فالصواب أن قدوم ضمام كان ف ستة تسع وبه حزم 
ابن إسحاق وأبو عبيدة وغيرهما.(© 

واختلف هل جاء ضمام قبل إسلامه أو بعد إسلامه ؟ 

في قوله (آمنت .معا حت به) احتمالان: 

الأول: يحتمل أن يكون إخبارا » وعليه يكون ضمام حضر بعد إسلامه. 

قال الحافظ: وهو اختيار البخاري» ورجحه القاضي عياض» وأنه حضر بعد إسلامه مستنبتا 
من الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما أخبره به رسوله إليهم» لأنه قال في حديث ثابت عن 
أنس عند مسلم وغيره: " فإن رسولك زعم " وقال في رواية كريب عن ابن عباس عند الطبران " 
أتتنا كتبك وأتتنا رسلك ٠"‏ واستنبط منه الحاكم أصل طلب علو الإسناد لأنه سمع ذلك من 
الرسول وآمن وصدقء ولكنه أراد أن يسمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
مشافهة. 

الثاني: يحتمل أن يكون قوله: " آمنت " إنشاء وعليه يكون ضمام حضر قبل إسلامه. 

قال الحافظ: ورححه القرطي لقوله: " زعم " قال: والزعم القول الذي لا يوثق بهء قاله ابن 
السكيت وغيره. 

قال الحافظ: وفيه نظرء لأن الزعم يطلق على القول امحقق أيضا. 

ورجح الكرماني الاحتمال الأول - قدومه بعد إسلامه- واستدل على ذلك: أنه لم يسأل 


.)151* /۱( فتح الباري‎ )١( 


SAE 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


عن دليل التوحيد» بل عن عموم الرسالة وعن شرائع الإسلام» ولو كان إنشاء لكان طلب معجزة 
توجحب له التصديق. 
وعكسه القرطي فاستدل به على صحة إيمان المقلد للرسول. ولو لم تظهر له معجزة. وكذا 
أشار إليه ابن الصلاح. والله أعلم. 
قال الحافظ: وأما تبويب أبي داود عليه: " باب المشرك يدخل المسجد " فليس مصيرا منه إلى 
أن ضماما قدم مشركاء بل وجهه: أنهم تركوا شخصا قادما يدخل المسجد من غير استفصال ^ 
ورجح القاضي عياض أيضا قدومه بعد إسلامه فقال: والظاهر أن هذا الرحل لم يأت إلا بعد 
إسلامه» وإغا جاء مستثيتاً ومشافهاً لبي - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم. © 


فرصتب.)١67‎ /۱( فتح الباري‎ )١( 
(VY /۱( شرح التووي على مسلم‎ )( 


VA» - 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


المبحث الثاني: فوائد الحديث 

المبحث الأول:في مجال العقيدة: 

صحة إعان المقلد من العوام. 

استدل ابن الصلا 27 بهذا الحديث لما ذهب إليه الأئمة العلماء بصحة إعان المقلد من العوام. 

تحرير القول في المسألة: 

اختلف العلماء في المسألة على قولين: 

القول الأول: عدم صحة إعان المقلد من العوام. 

حكاه الشوكان عن الجمهور. 29 

وحكاه ابن السمعاني عن جميع المتكلمين» وطائفة من الفقهاء وقالوا: لا يجوز للعامي التقليد 
فيهاء ولابد أن يعرف ما يعرفه بالدليل. 

وقال أبو الحسين ابن القطان: لا نعلم خلافاً في امتناع التقليد في التوحيد. 729 

وقال الفخر الرازي رحمه الله: لا يجوز التقليد في أصول الدين» لا للمجتهد ولا للعوام. © 

وقال الزركشي: واختلفوا فيها - أي المسائل المتعلقة بوحود الباري وصفاته - قال: والمختار 
أنه لا يجوز التقليد» بل يجب تحصيلها بالنظر. © 

واستدل أصحاب هذا الرأي بالآيات الواردة في وجوب النظر مثل قوله تعالى: "إن في حَلق 
السّمَاوَات وَالأرْض وَاختلاف الَيْل وَالنّهَار لآيات اولي الألبَاب الْذِينَ کا نَ الله قا و 8 
وَعَلَىَ E,‏ رن لق الستاوات ربا ما حلَقَت هذا بَاطلاً n‏ فنا 


3 0 ia 
١ عذاب الثار".”‎ 


.)١155- ١5١ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط لابن الصلاح (ص:‎ )١( 
.)٠٤١١/۲( إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول‎ )١( 

(۳) البحر المحيط (۸/ 5 ۳۲) إرشاد الفحول .)١51/7(‏ 

)91١/5( المحصول‎ )5( 

(05) البحر المحيط (// 5 77). 

(5) آل عمران: 191-19٠‏ 


ا 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي اللّه عنه 


ووحه استدلالهم: أن النظر واحبء وقي التقليد ترك للواحب فلا يجوز.(© 


واستدلوا أيضا: بأن الأمة أجمعت على وجوب معرفة الله - عز وجل - وأنها لا تحصل 

بالتقليد » لأن المقلد ليس معه إلا الأحذ بقول من يقلده» ولا يدري أهو صواب أم خطأ:(© 

القول الثاني: صحة إعان المقلد من العوام. 

حكاه الرازي وابن السمعاني عن كثير من الفقهاء. © 

ونسبه ابن تيمية وابن حزم والنووي إلى الجمهور. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما في المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا 
وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد حى على العامة والنساء حي يوجبوه في 
المسائل الي تنازع فيها فضلاء الأمة قالوا: لأن العلم كما واحب ولا يحصل العلم إلا بالنظر الخاص. 
وأما جمهور الأمة فعلى حلاف ذلك ؛ فإن ما وجب علمه إنما يحب على من يقدر على تحصيل 
العلم وكثير من الناس عاجز عن العلم يمذه الدقائق فكيف يكلف العلم ها ؟. © 

وقال ابن حزم: قال سائر أهل الإسلام كل من اعتقد بقلبه اعتقادا لا يشك فيه » وقال بلسانه 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وأن كل ما جاء به حق » وبرئ من كل دين سوى دين 
محمد - صلى الله عليه وسلم - فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك. © 

وقال الإمام النووي: مذهب احققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين 
الإسلام اعتقادًا حازمًا لا تردد فيه كفاه ذلك » وهو مؤمن من الموحدين » ولا يحب عليه تعلم 
أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى يماء لأنه - صلى الله عليه وسلم - اكتفى بالتصديق عا جاء به ول 
يشترط المعرفة بالدليل» وقد تظاهرت بهذا الأحاديت الصحاح يحصل .مجموعها التواتر والعلم 
القطعي. © 


.)۲۲۳ /٤( انظر: الأحكام للآمدي‎ )١( 

() إرشاد الفحول(7/١51١)‏ 

() انظر: المحصول (7/ )4١‏ البحر المحيط (// 6 9), 
(4) مجموع الفتاوى (۲۰/ ۲۰۲). 

(5) الفصل في الملل والأهواء والتحل /٤(‏ ۲۹). 

(1) شرح النووي على صحيح مسلم (۱/ ۲۱۱). 


VAY -‏ ل 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


واستدل ابن الصلاح لأصحاب هذا الرأي بحديث ضمام ين ثعلبة - رضي الله عنه. 

قال: وني هذا الحديث دلالة على صحة ما ذهب إليه الأئمة العلماء في أن العوام المقلدين 
مؤمنون» وأنه يكتفي منهم بمحرد اعتقادهم الحق جزماً من غير شك وتزلزل؛ خخلافا لمن أنكر ذلك 
من المعتزلة. 

وبين وجه الدلالة من الحديث فقال: وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - قرر ضماماً على 
ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه - صلی الله عليه وسلم -_ من مناشدته وجرد إخباره إياه 
بذلك» ولم ينكر عليه ذلك قائلا له: أن الواحب عليك أن تستدرك ذلك من النظر في معجزاق» 
والاستدلال بالأدلة القطعية الي تفيدك العلم. © 

واستدل الحافظ ابن حجر بحديث ضمام وبغيره لأصحاب هذا القول . 

وأحاب الحافظ عن استدلال أصحاب القول الأول بالآيات الواردة في وجوب النظر بأنه " لا 
حجة فيها لأن من لم يشترط النظر لم ينكر أصل النظرء وإنما أنكر توقف الإيمان على وجود النظر 
بالطرق الكلامية إذا لا يلزم من الترغيب في النظر جعله شرطًا ©. 

واستدلوا أيضا ما كان عليه إيمان الصحابة الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد. 

وقال. الإمام: الشوكاي: قد كف الطلحابة 'النين'ل التلغزا ذرحة#الالجهاده "ولا قاربراه - 
الإيمان الجملي» ولم يكلفهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بين أظهرهم تمعرفة ذلك 
ولا أرجهم عن الإيمان بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم بذلك بأدلته " ©, 

القول الراجح: 

الراجح - والله أعلم - صحة إعان المقلد من العوام » أما القادر على الاستدلال فلا يجوز له 

التقليد إلا إذا عجز عن الاستدلال إما لتكافؤ الأدلة» أو لضيق الوقت عن الاحتهاد ونحو ذلك. ^ 


.)١55- ١41١ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط لابن الصلاح (ص:‎ )١( 
0701 /۱۳( انظر فتح الباري‎ )( 


(۳) فتح الباري (۱۳/ ٤‏ 070. 


)٤(‏ إرشاد الفحول (7/ 51١‏ ؟). 
(5) انظر الفتاوى (۲۰/ 5 050 


a‏ 77ت 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي اللّه عنه 


قال الحافظ صلاح الدين العلائي: من لا أهلية له لفهم شيء من الأدلة أصلاً »> وحصل له 
اليقين التام بالمطلوب» إما بنشأته على ذلك أو لنور يقذفه الله في قلبه» فإنه يكتفي منه ذلك» ومن 
فيه أهلية لفهم الأدلة لم يكتف منه إلا بالإيعان عن دليل» ومع ذلك فدليل كل أحد بحسبه وتكفي 
الأدلة المجملة الي تحصل بأدنى نظرء ومن حصلت له شبهة وجب عليه التعلم إلى أن تزول عنه أما 
من غلا فقال لا يكفي إمان المقلد فلا يلتفت إليه» لما يلزم منه القول بعدم إعان أكثر المسلمين» 
وكذا من غلا أيضاً فقال: لا يجوز النظر في الأدلة» لما يلزم منه من أن أكابر السلف لم يكونوا من 
أهل النظر 20 / 

المطلب الثاني: في مجال علوم الحديث . 

أولا: القراءة على الشيخ. 

احتج بعض امحدثين والأصوليين بحديث ضمام بن علبة في جواز القراءة على العالم. 

قال البخاري رحمه الله: واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال 
للنبي - صلى الله عليه وسلم - آلله أمرك أن تصلي الصلوات ؟ قال نعم.ثم ساق الحديث... 

تم قال البخاري - رحمه الله - بعد حديث ضمام: فهذه قراءة على النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. ”° 

وقد بوب البخاري لحديث ضمام بقوله " الْقرَاءة عرض علو اكد" 

قال الحافظ ابن حجر: أنما غاير بينهما بالعطف لا بينهما من اس والخصوص ؛ لأن 


.)۳١ ٤ /۱۳( فتح الباري‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر: المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البخاري قاله في كتاب النوادر له. كذا قال بعض من 
أدركته وتبعته في المقدمةء ثم ظهر لي خحلافه وآن قائل ذلك أبو سعيد الحداد أخرجه البيهقي في المعرفة 
من طريق ابن خزيمة قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: قال أبو سعيد الحداد: عندي خير 
عن النبي يك في القراءة على العالم. فقيل لهء فقال: قصة ضمام بن علبة قال: آله أمرك بهذا؟ قال نعم. 
انتهى. فتح الباري (۱/ 59 )١‏ 

(؟) صحيح البخاري كتاب العلم باب القراءة والعرض على المحدث (1/ .)۲٤‏ 


- VA - 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره؛ ولا يقع العرض إلا بالقراءة لأن العرض عبارة عما 
يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته فهو أحص من القراءة. © 

وقال الإمام الخطيب البغدادي: " قال جمهور الفقهاء والكافة من أئمة العلم بالأثر: إن القراءة 
على امحدث بمتزلة السماع منه في الحكم. 

وجعل الخطيب البغدادي حديث ضمام أصلًا في ذلك ثم ساقه بإسناده من طريق الليث عن 
سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي مر أنه ممع أنس بن مالك.... الحديث. © 

وكره طائفة العرض» منهم وكيع» وحمد بن سلام» وای مسر وأبو عاصمء وحكي ذلك 
عن أهل العراق جملة» وكان مالك ينكره عليهم. © 

قال البخاري: واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان» ويقرأ ذلك قراءة 
عليهم. 

واحتجوا بالقراءة على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان " © : 

والقراءة على الشيخ من حفظ القارئ» أو من كتاب بين يديه يسميها أكثر الحدثين عرضا من 
حيث أن القارىء يعرض على الشيخ ما يقرؤه » كما يعرض القران على المقرىء. ©. 

فالقراءة على الشيخ من حفظ القارئ» أو من كتاب بين يديه » سواء قرأت عليه بنفسك أو 
قرأ غيرك عليه وأنت ت مع وسواء كانت القراءة منك» أو من غيرك من كتاب» أو حفظ. 

وسواء في هذه الصور الأربع حفظ الشيخ ما قرىء عليه أم لاء إذا أمسك أصله هوء أو ثقة 


غيره. 23 


.)۱٤۹/۱( فتح الباري‎ )١( 

(1) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص: .)٠٠١‏ 

() شرح العلل لابن رجب (015/1). 

(4) صحيح البخاري كتاب العلم باب القراءة والعرض على المحدث /١(‏ 85 7). 

(5) انظر: الإلماع (ص٠۷)»‏ إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول .)155/١(‏ 
(6) تدريب الراوي (۲/ 00157 17). 


VANO 


00 اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي اللّه عنه 


والقراءة على الشيخ طريقة صحيحة بلا حلاف » ورواية معمول بماء ولم يخالف في ذلك إلا 
من لا يعتد بخلافه. © 

قال العراقي: وهكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما يقرأ على الشيخ» والحافظ لذلك 
مستمع لما يقرأ غير غافل عنه فذاك كاف أيضاء ولم يذكر ابن الصلاح هذه المسألة الأخيرة. 
والحكم فيها مسجة. ولا فرق بين إمساك الثقة لأصل الشيخ وبين حفظ الثقة لما يقرأ وقد رأيت 
غير واحد من أهل الحديث وغيرهم اكتفى بذلك سواء كان الحافظ هو الذي يقرأ أو غيره.. 
ا 

وقال الحافظ ابن حجر: ينبغي ترجيح الإمساك - أي الإمساك بالأصل - في الصور كلها 
على الحفظ» لأنه حوان. 

وشرط الإمام أحمد في القارىء أن يكون ممن يعرف ويفهم. 

وشرط إمام الحرمين في الشيخ أن يكون بحيث لو فرض من القارىء تحريف» أو تصحيف 
لرده» وإلا فلا يصح التحمل بما. © 

واحتلفوا في مساواة القراءة للسماع من لفظ الشيخ ف المرتبة على ثلاثة مذاهب: 

فحكي الأول: وهو المساواة عن مالك» وأصحابه» وأشياخه من علماء المدينة ومعظم علماء 
الحجاز» والكوفة» والبخاري؛ وغيرهم. 

وحكي الثاني: وهو ترجيح السماع عليها عن جمهور أهل المشرق وهو الصحيح. 

وحكي الثالث: وهو ترحيحها عليه عن أبي حنيفة» وابن أبي ذئبء وغيرهماء و هو رواية 

عن مالك حكاها عنه الدارقطي» وابن فارس» والخطيب » وغيرهم. 

والصحيح: ترجيح السماع من لفظ الشيخ » والقراءة رتبة ثانية. ° 


0 انظر: تدريب الراوي (۲/ 217 ء إرشاد الفحول إلى د تحقيق الحق من علم الأصول (155/1). 
(1) شرح التبصرة والتذكرة للعراقي(۱/ ۳۹۲). 
(*) تدريب الراوي (۲/ ۱۲). 


(4) التقريب والتيسير للنووي (ص: ٥.المقنع‏ في علوم الحديث لابن الملقن (۱/ ۲۹۸) 


-كملا ل 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


واختار الحافظ ابن حجر: أن محل ترجيح السماع ما إذا استوى الشيخ والطالب» أو كان 
الطالب أعلم» لأنه أوعى لما يسمع» فإن كان مفضولاء فقراءته أولى؛ لأنما أضبط له. 

قال: ولهذا كان السماع من لفظه في الإملاء أرفع الدرحات» لما يلزم منه من تحرير الشيخ 
والطالب. © 

ثانيًا: قبول خبر الواحد. 

مدل ل نا تشديكف عل الل ر الا 2 

قال ابن بطال: و حديث ضمام: قبول خبر الواحد» لأن قومه لم يقولوا له: لا تقبل خبرك 
عن النبى - صلى الله عليه وسلم - حي يأتينا من طريق آحر. ^ 

وقال الحافظ: ولا يقدح فيه بحيء ضمام مستئبتا لأنه قصد اللقاء والمشافهة» وقد رحع ضمام 
إلى قومه وحده فصدقوه وآمنوا كما وقع في حديث ابن عباس. © 

وقد استدل العلماء على وحوب العمل بخبر الواحد بغير هذا الحديث بأدلة كثيرة من القرآن 
والسنة والإجماع» اذكر بعضها منعا للإطالة ٠‏ 

أولاً: أدلة من بالقرآن الكريم:- 

-١‏ قال تعالى: "وما كان الْمُؤْمئُونَ لينفروأ كاف ولا ثقرَ من كل فرقة مهم طائقة مهوا 
في الدّين ولينذروا قَوْمَهُم إِذا رَحَعُوأ يهم لَعلهُمْ درون" © 
وقد بوب البخاري في صحيحه ياب ما حاء فى إجازة عير الواح الصدوق ي لذا 
والصلاة والصوم والفرائض والأحكام» واستدل يذه الآية. 


)17/7( اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر للمناوي (1157/7) تدريب الراوي‎ )١( 

(5) شرح النووي على مسلم (۱/ )۱۷١‏ شرح صحيح البخارى ‏ لابن بطال(١/ )١55‏ فتح الباري 
)10۳/1( 

(۳) شرح صحيح البخاری لابن بطال(۱/ )١55‏ 

() فتح الباري )٠٥۳/۱(‏ 

٠۲۲ التوبة:‎ )( 


VANE 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


قال الحافظ ابن حجر: وهذا مصير منه إلى أن لفظ "طائفة" يتناول الواحد فما فوقه ولا يختص 
بعدد معين» وهو منقول عن ابن عباس وغيره كالنخعي وجاهد نقله الثعلبي وغيره. 

وقال الراغب: لفظ طائفة يراد يما الجمع والواحد طائف» ويراد مما الواحد فيصح أن يكون 
كراوية وعلامة» ويصح أن يراد به الجمع وأطلق على الواحد. 

قال الحافظ:- ولا نع ذلك قوله تعالى 'وَليْشهد عَذَابَهُمَا طائفة من الوم منين””؟ لكوت اة 
يشعر بأن المراد أكثر من واحد لأنا لم نقل أن الطائفة لا تكون إلا واحدا.9© 

؟- قال تعالى: "ون طائقتان من الْمُؤْمنِينَ الوا َأَصْلحُوا يم إن بَعَتْ إِحْدَاهُمًا على 
الأخرّى فقاتلوا التي بغي حى تفيء إِلَى انر الله فإن قات قأصنلحوا بَيْنهُمَا بالْعَدل وأفسطوا إن 
له ب المقسطين". 5 

رما البخاري بمذه الآية على أن الرحل يسمى طائفة » قال الحافظ: وهذا الاستدلال 
سبقه إلى الحجة به الشافعي وقبله بجاهد ° 

قال القرطي: أنص ما يستدل به على أن الواحد يقال له طائفة قوله تعالى: "وإن طائفتان 

من المؤمنين اقتتلوا" يعن نفسين. دليله قوله تعالى: "فأصلحوا بين أخويكم" فحاء بلفظ السثنيت 
والضمير في "اقتتلوا" وإن كان ضمير جماعة فأقل الجماعة اثنان في أحد القؤلين للعلماء (“ 

*- قال تعالى: "يا ا ایا اسول ملع ما ) نل يك من رَبك ون لم قعل هما بلطت رسا 
وَاللَهُ يَنْصِمُكَ من الاس إن الله لآ يدي اَمَو الْكَافرِينَ CDE‏ 


ووجه الاستدلال: واحتج بعض الأئمة بقوله تعالى: (يا أَيّهًا الوُسول بلغ 1 أنزل يك 


ND 

() فتح الباري (۱۳/ ٤‏ ) بتصرف 
() الحجرات: 9 

() فتح الباري (۱۳/ )۲۳٤‏ 

.)۲۹٤ /۸( الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 
٦۷ المائدة:‎ )( 


VAA-‏ ل 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


من رَبك مع أنه كان رسولا إلى الناس كافة ويجب عليه تبليغهم» فلو كان حبر الواحد غير 
مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل ضرورة لتعذر حطاب جميع الناس شفاهاء وكذا تعذر 
إرسال عدد التواتر إليهم وهو مسلك جيد ينضم إلى ما احج به لفت انار 

قال ال يا أيه الْذِينَ سوا إن ادك فاسقّ 5 ینوا و ا ا ا 
قصب وا عَلَى ما فَعَلكُمْ ادمِينَ E‏ 

ووجه الاستدلال: يوخحل من مفهوم الشرط والصفة» فإفما يقتضيان قبول خبر الواحد " 
يعن: - أن الآية أمرت بالتثبت من حبر الواحد الفاسق» ومفهوم المخالفة يقتضي قبول خبر الواحد 
الثقة بدون تثبتءولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالثبت حي يحصل العلم.9© 

ثانياً: أدلة من السنة النبوية: 

-١‏ استدل العلماء على وحوب العمل بخبر الواحد بأحاديث كثيرة منها 

خديث ولد إن گرو ذال ترقا رثول الو لیا کاو ب رول نير اله انرأ سه 
ما حديا فَحَظَه حَى له » ورب حَاملٍ فقه إلى من هو أَفَْهُ مئه » ورب حامل فق ليس 


يقير" 047 E‏ 
٠ ّْ‏ قال الإمام الشافعي في " الرسالة ":- فلما تدب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها 
وأدائها امراً يؤديهاء والامْرُء واحدّ: دل على أنه لا يأمر أن يُوْدّى عنه إلا ما تقوم به الحجة على 

من أدى إليه؛ لأنه إا يُؤدّى عنه حلال وحرام يجتتب» وحد يُقام» ومال يؤخذ ويعطى» ونصيحة 


في دين ودنیا. ودل على أنه قد حمل الفقة غيرٌ فقيهءيكون له حافظاء ولا يكون فيه فقيها. © 


(۱) فتح الباري (۱۳/ 0780 

(۲) الحجرات: 5 

(۳) فتح الباري (۱۳/ )۲۳٤‏ 

(4) سنن أبي داود كتاب العلم باب فضل نشر العلم رقم 577 (۳/ )۳٠١‏ سنن الترمذي في كتاب العلم 
باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع رقم 7797 (5/ ٠0775‏ وقال أبو عيسى: وني الباب عن عبد الله بن 
مسعود ومعاذ بن جبل و جبير بن مطعم وأبي الدرداء و أنس » وقال:حديث زيد بن ثابت حديث حسن. 

(0) الرسالة للإمام الشافعي (ص ٠0١‏ 5). 


NAT 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


؟- واستدلوا أيضا بعمل الصحابة بخبر الواحد. 

قال الغزالي: تواتر واشتهر عمل الصحابة بخبر الواحد في وقائع شى لا تنحصرء وإن لم تتواتر 
آحادهاء فيحصل العلم.بمجموعها(© 

ومن هذه الوقائع: 

أ عَنِ ابن عُمَرَ قال: يتا الا بقَاءِ في صلا البح إِذْ حَايَهُمْ آت فال إن َسُولَ له 
صلى اله عله وسلُمَ ذ نل عليه الله ران وذ مر ب أن قبل لَه فاستقبلوها وكا 
وُحُوههم إلى السام فاستداروا إلى الك %۵ 

قال الشاذ فعي:- وأهل قباء أل سابقة من الأنصار وفقه» وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم 
استقبالها. ٠‏ ولم يكن هم أن يعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الححة؛ ولم يلقوا رسول 
ال ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلةء فيكونون مستقبلين يكتاب الله وسنة نيه سما 
من رسول الله ولا بخبر عام وانتقلوا بخبر واحد» إذا كان عندهم من أهل الصدق: : عن فرضٍ 
كل امس ار توه لاما ا :لني اله اش اغ ی ره 5 

وقال الحافظ ابن حجر:- والحجة منه بالعمل بخبر الواحد ظاهرة لأن الصحابة الذين كانوا 
ا 17ت للقن ولوا عنه بخ الذي قال لهم إن ایی ت شای لف ما ا 
10 0 يسول ا فر ره ولوا یه في ڑل عن هه يد اش > وهي شامية إلى 
حهة الكعبة؛ وهي يمانية على العكس من الي قبلها. 

واعترض بعضهم: بأن خبر المذكور ر أفادهم العلم بصدقه لما عندهم من قرينة ارتقاب النبي - 
صلى الله عليه وسلم- وقوع ذلك لتكرر دعائه به والبحث إنما هو ف خير الواحد إذا تجرد عن 
القرينة. 

- 20118 المستصفى (ص‎ )١( 
صحيح البخاري في كتاب القبلة باب ما جاء في القبلة‎ )( 


المساجد ومواضع الصلاة باب تحويل القبلة 
(9) الرسالة ( ص ٤٠۰۸-٤۰۷‏ ). 


رقم 507 (۱۱۱/۱)» صحيح مسلم في کتاب 
من القدس إلى الكعبة رقم “51 .)۳۷١ /١(‏ 


- ۷4 ل 


كشف.اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


قال الحافظ: والحواب أنه إذا سلم أنهم اعتمدوا على خبر الواحد كفى في صحة الاحتجاج 
به والأصل عدم القرينة ٠‏ ^ 

55 عن أئس بن مالك قال: : ني لقانم َلَى الي على عُمُومتِي» أمنقيهم من قضيع لهم 
وأا أصْعَرُهُمٌ سنًا. فَجَاءَ رجحل فَقَالَ: نا قد حُرَمَت الْحَمرُ. فََالُوا: اكفئهًا. يا أكس فَكَفَأئهًا. قَالَ 
تلع الي ما لوااقال سر ور کال قال کو بكرن در عاك ES‏ 90/1 

قال الإمام الشافعي: وعؤلاء:في. العلم.وللكاة. من البى وَكَقكم اميه ا بار 
عالم. وقد كان الشراب عندهم حلالاً يشربونه» فجاءهم آت ا تخر لمرن ا 
طلحة - وهو مالك الحرار - بكسر الجرار» ولم يقل هوء ولاهم» ولا واحد منهم: نحن على 
تحليلها حى نلقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مع قربه منا أو يأتينا حبر عامّة. وذلك أنهم 
لا بُهریقون حلالاً اراق مرف و قث ا 

۴- واستدلوا بالرسل الذين أرسلهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للملوك لتبليغ 
رسالة الإسلام للملوك. كبعث دحية الكلبي إلى قيصر الروم ° » وبعث عبد الله بن حذافة 
السهمي إلى عظيم البحرين » وغيرهم. 

قال الحافظ ابن حجر: وهو استدلال قوي لثبوت خبر الواحد من فعله - صلى الله عليه 
وسلم - لأن خبر الواحد لو لم يكف قبوله ما كان في إرساله معئ. ° 


(۱) فتح الباري (۱۳/ ۲۳۷). 

(؟) صحيح البخاري في كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق رقم ۷۲٠۳‏ 
۱۰۸/0 صحيح مسلم في كتاب الأشربة باب تحريم الخمر رقم ۱۹۸۰ (7/ )١1917‏ واللفظ لمسلم. 

(۳) الرسالة (ص .)5٠١‏ 

(:) صحيح البخاري في كتاب التفسير باب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا 
الله رقم 4007 (5/ »)٤١‏ صحيح مسلم في كتاب الجهاد والسير - باب كتاب النبي يك إلى هرقل يدعوه 
إلى الإسلام رقم ۱۷۷۳ (۳/ ۱۳۹۳) ٠‏ 

(5) صحيح البخاري في كتاب العلم باب ما يذكر في المناولة وكتاب آهل العلم بالعلم إلى البلدان رقم ٠٤‏ 
YEN)‏ 

() فتح الباري(۱۳/٤۲۳).‏ ' 


Ne 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


وقال أيضاً: واعترض بعض المخالفين بأن إرساهم إنما كان لقبض الزكاة والفتيا ونحو ذلك. 

قال: وهي مكابرة» فإن العلم حاصل بإرسال الأمراء لأعم من قبض الزكاة وإبلاغ الأحكام 
وغير ذلك. والأخبار طافحة بأن أهل كل بلد منهم كانوا يتحاكمون إلى الذي أمر عليهم 
ويقبلون خبره ويعتمدون عليه من غير التفات إلى قرينة ٠‏ © 

ثالثاً:- من الإجماع: 

قد أجمع أهل العلم على قبول خبر الواحد والعمل به» قال الإمام ابن عبد البر: وأجمع أهل 
العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصارء فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل؛ وإيجاب 
العمل به إذا ثبت» و لم ينسخه غيره من أثر أو إجماع على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن 
الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا. وقد أجمع 
المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفى لما يخبره به العام الواحد إذا استفتاه فيما لا 
يعلمه» وقبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله» وقد ذكر الحجة عليهم ثم في ردهم أعبار 
الآحاد جماعة من أئمة الحماعة وعلماء المسلمين "220 

وقال النووي:- ولم تزل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة فمن بعدهم من السلف والخلف 
على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بسنة؛ وقضاؤهم به» ورجوعهم إليه في القضاء والفتياء 
ونقضهم ما حكموا بخلافه ٠.‏ © 

وقال الشافعي:- ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قليما 
وحديثاً على تثبيت حبر الواحده والانتهاء إليه» بأنه لم يُعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ته 
حاز لي. ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين ) أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد عا وصفتٌ 
من أن ذلك موجوداً على كلهم. © 


)١(‏ فتح الباريٌ (1/ 376) بتصرف. 
(1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (1/ ۲). 


(؟) شرح النووي على صحيح مسلم (۱/ ۱۳۲). 
)€( الرسالة (ص .)٤٥۷‏ 


2 Is 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


وقال الحافظ ابن حجر: وقد شاع فاشياً عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكن 
فاقتضى الاتفاق منهم على القبول . (^ 

ثالنًا: الرحلة في طلب الإسناد العالي: 

استدل العلماء بحديث ضمام على الرحلة في طلب علو الإسناد. 

قال الحافظ: واستنبط منه الحاكم أصل طلب علو الإسناد لأنه ع ذلك من الرسول واا 
وصدق» ولكنه أراد أن يسمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مخافية ° 

قال العيي: استنبط منه الحاكم طلب الإسناد العالي ولو كان الراوي ثقة » إذ البدوي لم يقنعه 
خبر الرسول عن النبي حي رحل بنفسه » وسمع ما بلغه الرسول عنه. 

قيل: إنما يتم ما ذكره إذا كان ضمام قد بلغه ذلك أولا. 

قال العيني: قد جاء ذلك مصرحا به في رواية مسلم. © 

وقال بدر الدين الزركشي: إذا سمع الحديث من رجحل ثم وجد من هو أعلم منه» فالسنة أن 
يسمع منه» لبر ضمام بن تعلبة. © 

والإسناد العالى: ما قل عدد رواته» ولت فيه الوسائط بين المصنف وبين النبي -عليه الصلاة 
والسلام-. 

أي: ما قربت رجال سنده من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسبب قلة عددها بالنسبة 
إلى سند آخر يرد بذلك الحديث بعينه بعدد كثير أو بالنسبة لمطلق الأسانيد. 

والإسناد النازل: ما قابل العالي. © 


.)775 /۱۳( فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۱/ 197). 

() عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۲/ ۲۳) 

() البحر المحيط في أصول الفقه (5/ )7١‏ 

0 انظر توضيح الأفكار (۲/ ۲۲۷) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (ص: )١77‏ قفو الأثر في 
صفوة علوم الأثر (ص: )۹٩‏ 


SVT A 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


والمراد: بقلة الرواة هنا بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدذ أكثر. 

قال الحاكمٌ: وف طلب الإسناد العالي سن صحيحة ثم ذكرٌ حديثٌ ضمام 

قال: وفيه دليل على إجازة طلب المرء العلو من الإسنادء وترك الاقتصار على التزول فيه وإن 
كان سماعه عن الثقة إذ البدوي لما جاءه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فأخيره ما فرض الله 
عليهم لم يقنعه ذلك» حي رحل بنفسه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ وسمع منه ما بل 
الرسول عنه» ولو كان طلب العلو في الإسناد غير مستحب لأنكر عليه المصطفى -صلى الله علي 
وسلم- سؤاله إياه عما أخيره رسوله عنه» ولأمره بالاقتصار على ما أخبره الرسول عن 

وتعقبه العلائي بقوله :في الاستدلال عا ذكروه نظرء لا يخفى. 

قال: أما حديث ضمام فقد اختلف العلماء فيه» هل كان أسلم قبل بحيعه أو لا ؟. 

فإن قلنا: إنه لم يكن أسلم كما اختاره أبو داودء فلا ريب في أن هذا ليس طلبا لعلو بل 
كان شاكا في قول الرسول الذي جاءه» فرحل حل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلې حى استننت 
الأمر وشاهد من أحواله ما حصل له العلم القطعي بصدقه» وهذا قال في كلامه: فزعم لنا أنك إل 
آخره» فإن الزعم إنما يكون في مظنة الكذب 

قلنا: كان أسلم فلم يكن بحيؤه أيضا لطلب العلو في إسنادء بل ليرتقي من الظن إل اليقين؛ 
لأن الرسول الذي أتاهم لم يفد خبره إلا الظن؛ ولقاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفاد 

اليقين. 

قال: وكذلك ما يحتج به لهذا القول من رحلة جماعة من الصحابة والتابعين في سماع أحاديث 
معينة إلى البلاد لا دليل فيه أيضا ؛ لحواز أن تكون تلك الأحاديث لم تتصل إلى من رحل بسسيها 
من جهة صحيحة؛ فكانت الرحلة لتحصيلها لا للعلو فيي 

قال: نعم لا ريب في اتفاق أئمة الحديث قديما وحديثا على الرحلة إلى من عنده الإسناد 
العالى .© 
کے 
)١(‏ معرفة علوم الحديث (ص: .)4١‏ 
2 تدريب الراوي (9؟/ 151) 


Ys 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


قال السخاوي: ولكن إنما يتم الاستدلال بذلك على اختيار البخاري في أن قول ضمام " 
آمنت بما جقت به " إخبار » وهو الذي رجحه عياض. 

أما على القول بأن قوله " آمنت إنشاء "كما هو مقتضى صنيع أبي داود » حيث ذكره في 
باب ما جاء ني المشرك يدل المسجد » ورححه القرطي » فإنه حيقذ إنما يكون بحيئه وهو شاك » 
لكونه لم يصدقه » وأرسله قومه ليسأل لهم. 00 

وعلو الإسناد له أهمية كبيرة عند ا محدثين » ورغبتهم في تحقيقه كانت عظيمة. 

قال الإمام أحمد: "طلّب الإسناد العالي سّنّة عمّن سلف". © 

وقيل ليجى بن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. 20 

وعن جعفر الطيالسي قال: معت يى بن معين يقول: أربعة لا تؤنس منهم رشداً: حارس 
الدرب» ومنادي القاضي» وابن الحدث» ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث ° 

وقال ابن الصلاح: "وإذا فرغ من سماع العوالي والمهمات الي ببلده فليرحل إلى غيره". © 
وكان علو الإسناد من الأهداف الرئيسة لرحلة العلماء وا محدثين. 

قال الخطيب البغدادي: "المقصود بالرحلة في الحديث أمران: 

أحدهما: تحصيل علو الإسناد وقدم السماع. 

والثاني: لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة منهم. © 

وقال الحافظ أبو الفضل المقدسي: " أجمع أهل النقل علي طلبهم العلو ومدحه» E‏ 
علي سماعه بترول لم يرحل أحد منهم © 


(۱) فتح المغيث (۳/ ٥)بتصرف‏ 

() الجامع لأخلاق الراوي رقم ۱۱۷ (۱/ 171)» مقدمة ابن الصلاح (ص: 797). 
(”) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ( ص: 187). 

() الرحلة في طلب الحديث ( ص: ۸۹). 

(0) مقدمة ابن الصلاح (ص: )١ ٤‏ 

(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ ۲۲۳) 

(۷) مسألة العلو والنزول في الحديث لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ص: ٤‏ 0) 


29552 


کش اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


لذلك اتفق أئمة الحديث علي طلب الرحلة في سبيل علو الإسناد» وعلي أنه أفضل من التزول 
فيه » لأنه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ. 

قال ابن الصلاح: " العلو يبعد الإسناد من الخلل لأن كل رحل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل 
من جهته سهواً أو عمداء ففي قلتهم قلة جهات الخلل» وني كثرتهم كثرة جهات الخلل» وهنا 
جلي واضح". 

وقال الحافظ: وقد عظمت رغبة المتأخرين في العلو حى غلب ذلك على كثير منهم؛ بحيث 
أملوا الاشتغال .ما هو أهم منه من الثبوت والفهم والاستنباط؛ وإنما كان العلو مرغوباً فيه لكونه 
أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ؛ لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه » فكلما 
كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التحويز» وكلما قل قلت ١١‏ 

لكن هذا ليس على إطلاقه فلا نحكم علي السند عالياً أو نازلاً إلا بعد النظر في رجاله ؛ 
والرول قد يقدم في الاعتبار على العلوء وذلك إذا لم يوجد العالي إلا من وجه لا يثبت؛ وجاء 
بإسناد نازل صحيح. 

قال عبد الله بن مبارك: " بعد الإسناد أحب إلي إذا كانوا ثقات؛ لأنهم قد تربصوا به 
وحديث بعيد الإسناد صحيح» خير من قريب الإسناد سقيم ". © 

وعن عبيد الله بن عمرو الرقي» وذكر له قرب الإسنادء فقال: حديث بعيد الإسناد صحيح؛ 
خير من حديث قريب الإسناد سقيم- أو قال ضعيف- ". © 

وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي: " عوالي الأسانيد مما ينبغي أن يحنشد طالب هذا الشأن 

لتحصیله» ولا يعرفه إلا حواص الناس» والعوام يظنون أنه بقرب الإسناد وببعده» وبقلة العدد 
وكثرتهم» وإن الإسنادين يتساويان في العدد وأحدهما أعلىء بأن يكون رواته علماء وحفاظا" © 


(1) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (ص:/50١)‏ 
(") الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۲/ 8؟). 
() المصدر السابق (۲/ ٤‏ ۲). 


) الإرشادء للخليلي (۱/ ۱۷۷). 


~۷۹71 - 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


وقال ابن دقيق العيد: "ولا أعلم وجهاً جيداً لترجيح العلو إلا أنه أقرب إلى صحة وقلة 
الخط". 

قال: " فإن كان الترول فيه إتقان» والعلو بضده» فلا تردد في أن الترول أولى ". © 

قال الحافظ: فإن كان في الترول مزية ليست في العلو كأن يكون رجاله أوثق أو أحفظ أو 
أفقه أو الاتصال فيه أظهر فلا تردد في أن التزول أولى» ونقل ابن كثير عن بعض المتكلمين أنه 
كلما طال الإسناد كان النظر ف التراحم وابحرح والتعديل أكثر فيكون الأجر على قدر المشقة ^ 

آشار الحافظ إلى أن بعض أهل النظر قد ذهب إلي تفضيل الترول في الإسناد » مستدلاً بأن 
الإسناد كلما نزل زاد عدد رجاله وكلما زاد عدد رجاله زاد الاجتهاد فيه» فتزيد المشقة» فيعظم 
الأجر. 

لكن هؤلاء لم يدركوا المقصود من علو الإسناد » فإن امحدثين إنما رغبوا في العلو طلاً 

لتحقيق المعي المقصود » وهو صحة المروي. 

قال الحاكم: " فأما معرفة العالية من الأسانيد فليس على ما يتوهمه عوام الناس» يعدون 
الأسانيد فما وجدوا منها أقرب عدداً إلي رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يتوهمون أنه أعلي 
ومثال لذلك بأسانيد كنسخة المخضر بن أبان الحاشمي عن أبي هدبة عن أنس بن مالك - رضي 
اللله عنه - ونسخة حراش .بن عبد الله وغيرها. ثم قال: وقي الحملة أن هذه الأسانيد وأشباهها ما 


لا يفرح بها ولا يحنج بشيء منها » وقل ما يوجد في مسانيد أئمة الحديث حديث واحد عنهم. © 


.)57 الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص:‎ )١( 
)١٤۸:ص( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر‎ )۲( 
بتصرف‎ )٤۷ 25” معرفة علوم الحديث (ص:‎ )( 


WANE 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


المطلب الثالث: في مجال الفقه 

أوًا: طهارة أبوال الإبل وأروائها. 

استدل ابن بطال ^ بحديث ضمام على طهارة أبوال الإبل: وأروائهاء ففي رواية أنس بن 
مالك لحديث ضمام وفيه " دحل رل عَلَى َمل اة في لمحد ثم عَفَلَهُ " 

وتندرج مسألة طهارة أبوال الإبل وأرواثها عند الفقهاء تحت مسألة أبوال وأرواث ما يوكل 
لحمه من الحيوانات» وفيها أقوال: 

القول الأول: طهارة أبوال وأرواث الحيوانات مأكولة اللحم. 

ذهب المالكية والحنابلة ومحمد بن الحسن وزفر من الحنفية ”'“وبعض الشافعية ‏ إلى طهارة 
بول وروث ما يؤكل لحمه من الحيوانات'. 

واستدلوا على ذلك بأحاديث منها: 

-١‏ حديث ضمام: ففي رواية أنس "دَخَلَ رَجُلَّ عَلَى جَمَلِء فَأناحَهُ في لمحد ثم عل 

قال ابن يطال: وهو دليل على طهارة أبوال الإبل وأروائهاء إذا لا يُومن ذلك في البعير مدة 
كونه قي المسجد ©“ 

قال الخطابي: وف إدخاله مسجد جمله وعقله إياه فيه ثم ل هج و لم ينع منه حجة لقول من 
زعم إن بول ما يؤكل لحمه من الحیوان طاهر. © 

قال الحافظ: ودلالته غير واضحة» وإنما فيه بحرد احتمال» ويدفعه رواية أبي نعيم: "أقبل على 


.)١5 5 /1( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 


(1) انظر: بدائع الصنائع (1/ ١‏ 17 »التاج والإكليل لمختصر خلیل (۱/ ۰۱۳۲ ۱۳۳) المغنى (068/1. 
المبسوط للسرخسى .)11/١(‏ 


۳( کابن خزيمة» وابن المنذرء وابن حبان ؛ انظر: المجموع: 0000 فتح الباري لابن حجر: 
۲ نيل الأوطار: (۱/ )٠۰‏ 


.)۱ ٤٤ /1( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )٤( 
.)١ 58 /١( معالم السئن‎ )٥( 


58 - 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


بعير له حى أتى المسجد فأناخه ثم عقله فدخل المسجد" (© 

فهذا السياق يدل على أنه ما دخل به المسجد. 

وأضرح منه رواية ابن عباس عند أحمد والحاكه”, ولفظها: "فأناخ بعيره على باب المسجد 
فعقله ثم دحل". 

فعلى هذا في رواية أنس بحاز بالحذف» والتقدير: فأناخه في ساحة المسحد, أو نمو ذلك ١‏ 

اع ان امالك قال "3 دم اس من عْكْلٍ أو عرَية اورا اديت فَأمَرَهُمْ الي 
صلی اللَهُ عَلَيْه وسم بلقني وان يا من أَبوَالها انها فائطلقوا هَلَمّا صَحُوا لوا رَاعيّ 
اي صلی الله عَلَيْه ه وسل واستاقوا النَعَ فَجَاءً الْحَبَرُ في ول اهاه بعت في آنَارِهمٌ فما 
ب اهار جيءَ بین مر قط أيْديَهُمْ أله وَسْمِرَت a‏ الوا ف في الْحَرّة 
يَستَسْقُوف قلا شون" قال أبو قلابة: َهَؤُلاء سرَقُوا وکوا وَكَفَرُوا بَعْدَ انهم 2 اله 
ورول © 

وجه الدلالة: لو كانت أبواهها نجسة ما أباح لحم ذلك وهذا نص في بول الإبل» ويقاس عليه 
بقية الحيوانات المأكول لحمها©. 

واعترض: بأنّه لا حجة في هذا الحديث» لأنّه - صلى الله عليه وسلم -: إِنّما أباح لهم 


.)٠١٤۳ /۳(۳۹۱۰ معرفة الصحابة لأبى نعیم» رقم‎ )١( 

() مستت این رقم ۲۳۸۰ )۲٠۹ /٤(‏ مستدرك الحاكم كتاب المغازي والسير رقم ٤۳۸١‏ (۳/ 8ة). 
وقال: قد اتفق الشيخان على إخراج ورود ضمام المدينة ولم يسق واحد منهما الحديث بكلولهء وهذا 
صحيح. ووافقه الذهبى. 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري (1/ .)٠١١‏ 

(:) صحيح البخاري كتاب الوضوء باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرايضها رقم ۲۳۳ »)1۷/١(‏ 
صحيح مسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم 
اللا 0 

() انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال: (7757/1)» المغني: )5١5 /١1(‏ نيل الاوطار: /١(‏ 55). 


SNOT 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


شرب البول لضرورة التداوي“ : 

وأحيب: إن التداوي ليس حال ضرورة بدليل أنه لا يحب ومحال أن يأمرهم - صلى الله عليه 
وسلم -: بشرب ابوانها وهى بحجسة ؛ لأن الأنجاس محرمة في الشرع» ولو أباحها للضرورة لأمرهم 
بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة9 . 

واعترض: بان ذلك حال ضرورة» إذا أخبره بذلك من يعتمد على خبره وما ببح للضرورة لا 
يسمى حراماً وقت تناوله؛ لقوله تعالى: "وق فصل لَكُمْ ما حرم عَليَكُمْ | إا ما اضطررشم م © 
فما اضطر إليه المرء فهو غير حرم عليه كإباحة الميتة للمضطر. 

'- عَنْ أئس أيضا قَالَ: "كان ابي صَلَى اللَهُ عليه وَسَلَمَ يُصَلْي قَبْلَ أن يى لمحد في 
مَرَابضٍ م 

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على انه لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه 
يصلون على الأوطئة والمصليات» وإنما كانوا يصلون على الأرض» ومرابض الغنم لا تخلو من 
أبعارها وأبوالحاء فدل على أنهم كانوا يباشرونما في صلات. 

وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم.© 

واعترض: بأنه معلل بأنها لا تؤذي كالإبل ولا دلالة فيه على جواز المباشرة وإلا لزم نجاسة 


)١(‏ انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال: (۱/ ۳٤۹‏ )» الحاوي الكبير: (۲/ )٠١١‏ شرح مسلم للنووي: 
»)2125/11١(‏ المجموع شرح المهذب .)٥٤۹/۲(‏ 

(1) انظر: المغني ١5 /١(‏ 5): الشرح الكبير /١(‏ ۷٠۳)ء‏ تحفة الاحوذي (1/ 5 .)7١‏ 

(۳) الأنعام: 119 

(5) فتح الباري /١(‏ ۳۳۸)ء تحفة الأحوذي: .)7١5/1(‏ 

)0( صحيح البخاري كتاب الوضوء باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها رقم 7*5 (58/1): 
صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضم الصلاة» باب ابتناء مسجد النبى صلى الله عليه وآله وسلم رقم 
ors‏ لل 

.)۳٠۷ /١( الشرح الكبير:‎ »)5 ١5 /١( انظر: المغني‎ )1( 

(۷) المغني: (1/ 15 ). 


كد سوا a‏ 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 

أبوال الإبل وبعرها للنهي عن الصلاة في مباركها"©. 

اتان الصلاة في مرابض الغنم تستلزم المباشرة لآثار الخارج منها والتعليل بكوفا لا 
تؤذي أمر وراء ذلك» والتعليل للنهي عن الصلاة في معاطن الإبل بأما تؤذي المصلي» يدل على أن 
ذلك هو المانع لا ما كان في المعاطن من الأبوال والبعر“. 

القول الثاني: بحاسة أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه من الحيوانات. 

ذهب أبو حنيفة وأبو 2 إلى أن بول ما يؤكل لحمه من الحيوانات نجس بحاسة ففق 
وأما الروث. فذهب أبو حنيفة إلى أنه بحس بحاسة مغلظة» وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن 


نحاسته مخففة ° 


وذهب الشافعية إلى أن بول وروث ما يؤكل لحمه من الحيوانات بحس 9» 

وقد استدل من ذهب إلى النجاسة ما يلي: 

, " قوله تعالى: "وَيْحَرَمُ علَْهمْ اْحبَائت‎ -١ 

ووجه الدلالة: أن من المعلوم أن الطباع السليمة تستخبث البول مطلقاً » قال النووي: 


"العرب تستخبث ن" © 


1- جدیث أبن مسعود قال: ا ی الي صلی الله عليه سل الَْائط فَأمرّنِي أن ات بلا 
اجان د وڏت حَجَرَيْن المت الثالث فلم أده فأحذت رون فاه بها فاح الْحَحَرَِنٍ 
لق رر وقال: ذا رخ © 


(١)نيل‏ الاوطار: (۱/ 59). 

(1) نفس المصدر السابق.. 

0 اللباب في شرح الكتاب .)٥١ /١(‏ 

(؛) المهذب في فقه الإمام الشافعى /١(‏ 91). 

. ٠١١ الأعراف:‎ )5( 

(1) المجموع شرح المهذب (۲/ 59 0). 

(۷) صحيح البخاري كتاب الوضوء باب لا يستنجى بروث رقم ١57‏ (/0). 


ARAYA 


1 اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


وقوله حصلى الله عليه وآله وسلم-: "هذا ركس" وال ركس: النجحس.0"© 

والراجح -والله أعلم- طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه» وهذا هو المذهب المنصور والقوي 
ر الد 

ثانيًا: جواز دخول المشرك المسجد : 

استدل اللخطابي ‏ بمذا الحديث على جواز دخول المشرك المسجد » وفيه: بَينَمًا تحن جلوسٌ 
مع ابي صَلّى اله عليه وسل في المملحد دحل رَحْل على حَمَلِء تاع في لمحد م 
غك دك 

تحرير المسألة 

القول الأول: يجوز للمشرك دخول المساجد كلها إلا المسجد الحرام» وهو قول الشافعية 
والحنابلة في رواية والظاهرية؛ إلا أن الشافعية والحنابلة قيدوا الدحول بإذن الإمام أو من يقوم 
E‏ 

وعند أبي حنيفة ورواية عن أحمد: يجوز للمشرك دخول المساجد كلها حي المسجد الحرام © 

أدلة أصحاب القول الأول: 

أولا: من القرآن الكريم: 

ول الله تعالخ* "يا يها الذين اموا نما الْمُش رٍكُونَ وا ل د 
عَامِهمْ هدا......الآية "© |( 

7 لاسو 


أنها نص صريح في منع المشركين من دخول المسجد الحرام؛ لأن لا ناهية» والنهي يفيد 


.)17١ /1( نيل الأوطار:‎ )١75 /1( فتح الباري‎ )١( 

(1) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود (۱/ ۳۱۹) 

(؟) معالم السئن .)١58 /١(‏ 

(5) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي (۳/ ١۳۲)ء‏ المغني (9/ 754): المحلى بالآثار (6/ 157). 
(5) انظر: بدائع الصنائع /٥(‏ ۱۲۸)» الإنصاف (5/ 953). 

(0) التوبة: ۲۸. 


5 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


التحريم؛ وفيها دلالة على أن غير المسحد الحرام مخالف له في الحكم المعلق به“ 

واعترض على هذا الاستدلال بأمرين: 

الأول: إما أن يكون النهي خاصاً بالمشركين الذين كانوا منوعين من دخحول مكة وسائر 
الساحد؛ لأهم لم تكن لهم ذمة» وكان لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وهم مشركو العرب. 

الثاني: أو أن يكون المراد منعهم من دخول مكة للحج والعمرة0© 

وأحيب على هذا الاعتراض بأن الآية صريحة الدلالة في منع المشركين من قربان المسجد 
الحرام. © 

ثانيًا: من السنة النبوية: 

-١‏ حديث ضمام -- موضوع هذا البحث- وفيه: يتما حن لوس مع ل صلَى الل عله 
وَسَلّمَ في المَسلحدء دحل رل عَلَى حَمَلء ناح في المد كم عَقَلَه..امحديث. 

قال الخطابي: : في الحديث من الفقه حواز دخول المشرك المسجد إذا كانت له فيه حاجة » مغل 
العا م CT Gege‏ 
له دخول المسجد لإثبات حقه في نحو ذلك من الأمور. 0 

۲- حديث ثمامة» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بع نت الأ صلی الله عليه سم 
حلا للا تتا بل من کی خيقة بقل كتهة ان کر بترن مز لكاي 
التشجد َرَج بيه الي صلى اله َه وسم َال لوا ممامة اطق إلى تغل قريب من 
لمحد فَاْعَسَلَ ثم دَحَلَ المَسْحد فَقَالَ أشهدُ َد أن ابه إلا للك ون محمد سول اله. © 


.)٠١ 5 /۸( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(1) انظر: أحكام القرآن للجصاص /٤(‏ ۲۷۹). 

(9) انظر: الحاوي الكبير (؟// 754). 

() معالم السئن (1/ .)٠٤١‏ 

() صحيح البخاري كتاب المساجد باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد رقم 557 
۷0 ۱( صحيح مسلم كتاب الجهاد باب ربط الأسير وحبسه رقم 1775 .)۱۳۸١/۳(‏ 


ANTE 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


وقد أفرد البخاري بابا سماه " باب دول المشرك المسجد " وحرج فيه هذا الحديث وغيره. 

قال ابن رحب: وفيه أن ثمامة حين ربط كان مشركاء وأنه إنما أسلم بعد إطلاقه. وقي هذا: 
دليل على جواز إدخال المشرك إلى المسجدء لكن بإذن المسلمين. © 

وقال ابن بطال: وحجة من أحاز ذلك حديث ثامة» وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
حبسه ف المسجد وهو مشرك. 

قال ابن المنذر: فى حديث ثمامة دخول المشرك المسجد. © 

قال القرطبي: أحاب علماؤنا عن هذا الحديث بأحوبة: 

أحدها: أنه كان متقدما على نزول الآية. 

الثاني: أن البي - صلى الله عليه وسلم - كان قد علم بإسلامه فلذلك ربطه. 

الثالث: أن ذلك قضية في عين فلا ينبغي أن تدفع ما الأدلة الي ذكرناهاء لكوفا مقيدة حكم 
القاعدة الكلية. 

وقد يمكن أن يقال: إنما ربطه في المسجد لينظر حسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليهاء 

وحسن آدا يمم في جلوسهم في المسجد؛ فيستأنس بذلك ويسلم» وكذلك كان. ويمكن أن 
يقال: إفهم لم يكن لهم موضع يربطونه فيه إلا في المسجد» والله أعلم. والله تعالى أعلم.9© 

وأحيب: بأن الحديثين - حديث ثمامة وحديث ضمام- صريحا الدلالة في جواز دخول 
الكافر المسجد وما اعترض به عليهما لا دليل عليه ° 

القول الثاني: لا يجوز للمشرك دعول المساجد مطلقاً» وإليه ذهب الالكية وبعض الشافعية 
والحنابلة» وق رواية عند الحنابلة التفريق بين أهل الذمة وغيرهم. ° 


)۳۹۰ /۳( فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب‎ )١( 

(۲) شرح صحيح البخاری لابن بطال (۲/ ۱۷ 4 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن (۸/ ١١٠).عمدة‏ القاري شرح صحيح البخاري /٤(‏ ۲۳۷) 
(5) انظر الحاوي الكبير .)۲٦۸/۲(‏ 


(6) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۱/ ۱۳۹)»ء الحاوي الكبير (۲/ /77)» المغنى (9/ 50). 


A - 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

أولاً: من القرآن الكرم. 

-١‏ قول الله تعالى "م يها الذي اموا إلا امش ركن تعس فلا قروا لمحد الْحَرام بغ 
عَامِهمْ قاج اكرورة © 

وجه الاستدلال:أن الآية عامة في منع المشركين من دحول سائر المساحد» وقد دلت على المنع 
من دخول المسجد الحرام نصاء والمنع من دخول المساجد الأخرى تنبيهاً على التعليل بالشرك أو 
النجاسة أو العلتين جميعاء قال تعالى: "إنما المشركون بحس" فسماه الله تعالى نجساً فلا يخلو أن 
يكون بحس العين أو نجس الذات» وأي ذلك كان فمنعه من المسجد واجب لأن العلة موجودة فيه 
وهي النجاسة» والحرمة موجودة في المسجد. 20 

"- قول الله تعالى "وَمَنْ طلم من نح مساج الله أن يُذْكَرَ فيا اة وَسَعى في رابا 
ولك ما كان َم ان دوعا ذا حائفين لهم في اليا حي وم في الاحرة خذاب خ2 © 

ووجه الاستدلال: أن الكافر ليس له أن يدخل المسجد بحال <“ 

ويحاب على هذا الاستدلال بقول عطاء وعبد الرحمن بن زيد: بأن الآية نزلت في مشركى 
مكة» وأراد بالمساجد المسجد الحرام منعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه 3 
حجه والصلاة فيه عام الحديبية» وإذا منعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أن يعمره 
بذكر الله فقد سعوا في خرابما. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين: يعئ: أهله مكة. © 

ثانيا: من السنة النبوية: 


عن أنس بن مالك: قال يتما حن في الْمَسْحد مع رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلّمَ إذ جَاءً 


.۲۸ :ةبوتلا)١(‎ 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن (۸/ 0 »2٠١‏ أحكام القرآن لابن العربي (۲/ 579). 
() البقرة:5 ١١1‏ . 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۷۸). 

() انظر: معالم التنزيل (۱/ .)٠١۷‏ 


ا 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


اغراي َم ول في الْمَسحد....وفيه " إن رَسُولَ اللّه صَلَى الله عليه وَسلَمَ دعا َال له "إن 
هذه الَْسَاحد لا تملح لشئء بن هذا الل ونا َر إا هي لخر الله عر وَل وله 
قرا اران أ كما قال سول الله صلى اله عليه وَسلَمَ َالَأ رخا من الم فح بكو م 
١‏ وجه الاستدلال: 

أن الكافر نجس ولا يخلو عن هذه القاذورات الي لا تصلح أن تكون في المسحده وأيضاً 
المساجد لذكر الله عز وجلء وإقامة الصلاة وقراءة القرآن» والكافر لا يفعل شيعا من ذلك فيمنع 
من دحول السا ° 

ويمكن أن يجاب على هذا الاستدلال " بأن الحديث يدل على صيانة المساجد وتتريهها عن 
الأقذار والقذى والبصاق » ورفع الأصوات والخصومات ٠‏ والبيع والشراء وسائر العقود وما في 
مغن َلك ° 

حلاصة القول في المسألة: 

أن المشرك لا يجوز له دخول المسجد الحرام » أما بقية المساحد فيجوز للمشرك دخوها إذا 
كانت له فيها حاجة » وذلك لقوة الأدلة الدالة على ذلك كحديث ضمام وحديث ثامة وغيرها. 

الها: لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس. 

استدل الجمهور بحديث ضمام على أنه لا يحب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غو 
الخمس» وذلك خلافا لمن قال بوجوب صلوات غير ذلك. 

فقد أخرج حديث ضمام ابن خزيعة في صحيحه» وترحم بابه بقوله: "باب فرض الصلوات 


الخمس» والدليل على أن لا فرض من الصلاة إلا الخمس» وأن كل ما سوى الخمس من الصلاة 


.(1/۱) A صحيح مسلم كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول واللفظ له رقم‎ )١( 
.)1١ 4 /۸( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )( 
.)451/1( شرح النووي‎ )( 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


فتطوع ليس شيء منها فرض إلا الخمس فقط".(2 

وقال النووي عند شرحه للحديث: "وفيه أن صلاة الوتر ليست يواجبة" © 

وقال الحافظ ابن حجر: ويستفاد من سياق مالك أنه لا يحب شيء من الصلوات في كل يوم 
وليلة غير الخمس؛ خلافا لمن أوجب الوتر أو ركعت الفجر أو صلاة الضحى أو صلاة العيد أو 
الركعتين بعد المغرب".20 

وقد أجاب بعض العلماء عن استدلال الجمهور بحديث ضمام بن ثعلبة بعدة أجوبة ذكرها 
الشوكاني““ وهي: 

أولا: بأن التعاليم الواقعة في مبادئ الشريعة لا تصلح لصرف وجوب ما تحدد من الأوامر» 
وإلا لزم قصر واحبات الشريعة على الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين؛ واللازم باطل» 
فكذا الملزوم» وأما الملازمة فلأن النبي -صلى الله عليه وسلم- اقتصر في تعليم ضمام بن ثعلبة في 
هذا الحديث السابق نفسه على الخمس المذكورة كما في الأمهات» وقي بعضها على أربع» ثم لما 
سمعه يقول بعد أن ذكر له ذلك: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه» قال: "أفلح إن صدق"'» أو 
"دحل الحنة إن صدق"» وتعليق الفلاح ودخول الحنة بصدقه في ذلك القسم الذي صرح فيه بترك 
الزيادة على الأمور المذكورة مشعر بأن لا واحب عليه سواها؛ إذ لو فرض بأن عليه شيئا من 
الواجبات غيرها لما قرره الرسول -صلى الله عليه وسلم- على ذلك ومدحه به وأثبت له الفلاح 
ودخول الحنة» فلو صلح قوله: "لاء إلا أن تطوع" لصرف الأوامر الواردة بغير الخمس الصلوات 
لصلح قوله: "أفلح إن صدق» ودخل الجنة إن صدق" لصرف الأدلة القاضية بوجوب ما عدا 
الأمور المذكورة؛ وأما بطلان اللازم فقد ثبت بالأدلة المتواترة وإجماع الأمة أن واجبات الشريعة 
قد بلغت أضعاف أضعاف تلك الأمورء فكان اللازم باطلا بالضرورة الدينية وإجماع الأمة". 


(۱) صحيح ابن خزيمة (181//1). 
() شرح النووي (159/1). 

() فتح الباري .)1١1//1(‏ 

() نيل الأوطار (۳/ .)۸٤‏ 


NEM 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


ثانيا: "قوله (إلا أن تطوع) ينفي وجوب الواجبات ابتداء لا الواحبات بأسباب يختار اللكلق 
فعلها كدخول المسجد مثلاء لأن الداحل ألزم نفسه الصلاة بالدحول فكأنه أوجبها على نفسه 
فلا يصح مول ذلك الصارف لثلها". 

الثا: أن جماعة من المتمسكين بحديث ضمام بن ثعلبة في صرف الأمر بتحية المسجد إلى 
الندب قد قالوا بوجوب صلوات خارجة عن الخمس كالحنازة» وركعي الطواف 
والعيدين”” وغيرها". 

رابعًا: عدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد: 

استدل الشافعي” بمذا الحديث - حديث ضمام - على عدم نقل الصدقة من موضع حى لا 
ييقى فيه أحد يستحق منها شيئا. 

تحرير المسألة 

اتفق أهل الغلم علي حواز نقل الركاة إذا استغن أهل البلد عنها إلى غير من ر الم ال 

واختلفوا في نقلها عند عدم استغناء أهل البلد على أقوال: 

القول الأول: لا يجوز نقل الصدقة من موضع حت لا ييقى فيه أَحَدٌ يستحق منها شيئاء وهو 
قول الشافعي والصّحيح في المذهب» وهو قول الخطابي.0© 


)١(‏ نقل النووي الإجماع على فرضيتها على الكفاية في "المجموع شرح المهذب" (0/ ۲٠۲)ء‏ وانظر: حلية 
العلماء للشاشي القفال (۲/ ۲۸۹). 

(؟) ذهب إلى وجوبهما الحنفية والحنابلة في رواية كما في فتح القدير للكمال بن الهمام (555/5)؛ 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (18/5). 

(؟) ذهب إلى وجوبهما الحنفيةء كما في بدائع الصنائع (۱/ ۲۷١‏ ¥(. 

() الأم للشافعي (۲/ ۷۷)ء المهذب في فقه الإمام الشافعي .)۳٠۸/١(‏ 

(0) إتحاف السادة المتقين /٤(‏ ۹۸). 

(5) الأم للشافعي (۲/ ۷) المهذب في فقه الإمام الشافعي .)٠۸ /١(‏ 

(۷) شرح صحيح مسلم (۱/ ۱۹۷). 


6١م‎ 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


واستسئئ مالك جواز نقلها للحاحة والمصلحة؛ وهو الصحيح المشهور في المذهب 27 
وذهب الحنايلة إلى عدم جواز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر. ^ 
وقال الحنفية: يكره نقلها تتريهًا إلا إلى قرابته أو من هو أحوج من أهل بلده©. 
أدلة القول الأول: 
5 حديث ضمام - رضي الله عنه - وفيه " قال: نشد بالل اللَدُ أَمَرَكَ أن تال عل 
اصن من يالا فْسمَها على راتا ؟ فال اقبي صلی الله عله وسل لةه“ 

قال الشافعي مستدلا يبهذا الحديث: n E‏ 
يستحق منها. 7 

ك حديث بعث معاذ حرضي الله عنه- إلى اليمن. وفيه: " ا قان هُمْ أطَاعُوا لدَلكَ 
الحديع". © 

وجه الاستدلال: أن صدقة أهل اليمن ثُرَدُ على فقراء أهل اليمن؛ لأن الضمير في قوله: فتردٌ 
على فقرائهم يختص بفقراء بلدهم» فلا تنقل عنهم. © 

قال النووي: واستدل به الخطابي وسائر أصحابنا على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد 
امال “^ 


.)۲١١ /۳( الإنصاف‎ (٠١۳-٠١۲ /۳( الذخيرة‎ »)۳۳٣/۱( المدونة‎ )١( 

.)۲١۲ /٤( المغني (۲/ ۰۱٥)ء الفروع‎ ) 

(؟) فتح القدير (۲/ ۲۷۹)ء حاشية ابن عابدين (۲/ "اه 7). 

() الأم للشافعي (۲/ ۷۷)ء المهذب في فقه الإمام الشافعي (۱/ .)۳٠۸‏ 

(5) صحيح البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة رقم 1/78 (۲/ 170) صحيح مسلم كتاب الإيمان 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رقم )٠١ /١1( ١9‏ 

(5) انظر: المغني (۲/ .)٠١١‏ 

(۷) شرح النووي صحيح مسلم (۱/ ۱۹۷) 


SNE 


وقال الإسماعيلي: ظاهر حديث الباب أن الصدقة ترد على فقراء من أحذت من أغنيائهم © 

وقال ابن حجر: والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل» وأن الضمير يعود على 
المخاطبين» فيخص بذلك فقراءهم. ° 

ولكن قال النووي: الضمير في فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء أهل تلك البلد 
والناحية» وهذا الاحتمال أظهر. ^ 

وأجاب العينٍ على الاستدلال بهذا الحديث بقوله: "هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن الضمير 
في فقرائهم يرجع إلى فقراء المسلمين» وهو أعمّ من أن يكون من فقراء أهل تلك البلدة أو 
ری 

قال ابن دقيق العيد: وقد استدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -:" أن الله قد فرض عليهم 
صدقة توخذ من أغنيائهم فر على فقرائهم' على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد الالء وفيه 
عندي ضعف؛ لأنَ الأقرب أن المراد: تؤحذ من أغنيائهم من حيث إفهم مسلمون لا من حيث إففم 
من أهل اليمن» وكذلك الرّدُ على فقرائهم وإن لم يكن هذا هو الأظهر فهو محتمل احتمالاً قو 
ويقوّيه أن أعيان الأشخاص من المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تُعتبّر ولولا وجود المناسبة 
في باب الزكاة لقطع بان ذلك غير معتبر» وقد وردت صيغة الأمر بخطايهم في الصلاة ولا يختص 
يمم قطعًا - أعينٍ الحكم - وإن احتص ممم خطاب المواجهة. ^ 

القول الثاي: يجوز نقل الزكاة» وهو قول لمالك؛ وقول للشافعي .© 


.)7 فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳/ 1ه‎ )١( 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳/ 01 *) 

() شرح صحيح مسلم للنووي (۱/ ۱۹۷). 

(4) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (177/8). 

() إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 71/۷( 

(1) الجامع لأحكام القرآن (۸/ ١۱۷)ء‏ الذخيرة (*/ .)٠١١‏ 


عدم 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 

أدلة القول الثاني: 

-١‏ قول الله تعالى: "إِنّمًا الصدَقات لعا وامساكين والقالين ا وة هم في 

اراب والقارمين وني سيبل الله وان ِن اسيل فَرِيضَة من الله وال عَليمٌ حك 9١‏ 

فالآية مطلقة غير مقيّدة بمكان حاص » وظاهرها يقتضي جواز إعطائها في غير البلد الذي فيه 
امال .© 

قال السرحسي: ولنا: ظاهر قوله تعالى: " نما الصَّدَقَاتٌ للفقراء ' '» وتخصيص فقراء البلدة 
ليس لعن في أعيامم» فلا جنع حواز الصرف إلى غيرهم لأن ما هو المقصود - وهو سد خخلة 
امحتاج - قد حصل. ^ 

؟- عن قبيصة بن مخارق - رضي الله عنه - قال: قال: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةَ © فَائيْتْ رسول 
لله صَلَى الله َيِه وسل اسنا فیهاء فقال: أقم حَنَّى تتِينا الصدقة تام لَك يها.... الد 

قال الخطابي: قوله "أقم حى تأتينا صدقة فنأمر لك ها " دليل على حواز نقل الصدقة من بلد 
إلى أهل بلد آحر .^ 

واعترض بأنه " إذا حاء من ليس من أهل محلها وأحذها في محلها فلا يقال فيه: نقل» بل الذي 
حضر في محلها صار من أهله» سواء حضر قبل الحول أم بعده» وسواء حضر لغرض أخذها فقطء 
فيجوز له دفعها إليه مطلقًاء أي: سواء جاء من مسافة القصر أم من فوقهاء وسواء كان أحوج من 


.5 التوبة:‎ )١( 

(1) انظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ .)75١‏ البحر الرائق (۲/ 579). 

(؟) المبسوط (۱۸۱/۲). 

(5) حَمَالَة: هي بفتح الحاءء وهي المال الذي يتحكّله الإنسان» أي: يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين» 
كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلكء. وإنما تحل له المسألة ويعطى من الزكاة بشرط أن يستدين لغير 
معصية) شرح صحيح مسلم (۷/ ۱۳۳) 

(5) صحيح مسلم كتاب الزكاة باب من تحل له المسألة رقم 54 ٠ 2 60977 /7( ٠١‏ 

(1) معالم السنن .)٦۸/۲(‏ 


NYA 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


أهل البلد أم ل“ 

والراحح في المسألة جمعا بين الأدلة - والله أعلم - عدم جواز نقل الزكاة إلا لمصلحة أو 
حابحة شرعية متققبرة: 

خامسًا: الحج على الفور أم على التراخي؟ 

هذه المسألة من المسائل الي كان لحديث ضمام - رضي الله عنه - أثر في اختلاف الفقهاء 
فيهاء وذلك بسبب اختلافهم في سنة قدومه. 

قال ابن بطال: "وقد احتج برواية ابن إسحاق من قال: إن فرض الحج على الفور. وقالوا: إنه 
وفد على الرسول سنة تسع؛ هذا قول ابن هشام ف السير عن أبى عبيدة» وهو قول الطبري. 

وقالت طائفة: إن فرض الحج على التراحي. وقالوا: إن قدوم ضمام في هذا الحديث على الي 
- صلى الله عليه وسلم - كان فى سنة خمس» هذا قول الواقدي"0© 

تحرير المسألة: 

احتلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: يحب الحج على الفور» وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف”"والمالكية ف أرجح 
القولين“والحنابلة“. 

أدلّة القول الأوّل: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن والسنةء وبيانها ما يلي: 

أولاً: أدلة القرآن الكرم: 

>©" قوله تعالی: "وله عَلَى الاس حح آل‎ -١ 


.)٠١۸ /٤( حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب‎ )١( 

(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال .)١٠١5//1(‏ 

(۳) انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (5/ 07 5) وما بعدهاء بدائع الصنائع (؟/115) 

(5) انظر: الشرح الصغير له ٤)ء‏ الذخيرة (۳/ ۱۷۷)» حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 


(e بداية المجتهد (81/1)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكيير (؟/‎ ٠۷/1 
انظر:كشاف القناع ۳/ ۷ ) المغني م‎ )5( 


(5) آل عمران: /91. 


a RIN a 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


ووجه استدلالهم: أن هذه الآية هي الي كان يما فرض الح ونزوها على الصحيح سنة تسع» 
وقيل: سنة عشرء قال الإمام ابن القيم-رحمه الله-: "فإن قيل: فمن أين لكم تأخير نزول فرضه إل 
التاسعة أو العاشرة» قيل: لأن صدر سورة "آل عمران" نزل عام الوفود" 20 

وقال الإمام النووي: "نزلت فريضة الحج سنة تسع على الأشهر ".^ 

وقد قيل: على فرض آنه فرض سنة تسع فلمًا أخّره إلى السنة العاشرة دل على آله للتراححي» 

وجوابة ما ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: "أن عام تسع لم يتمكن فيه التي 
حصلى الله عليه وسلم- وأصحابه من منع المشركين من الطّواف بالبيت» وهم عراة» وقد ين الله 
تعالى ف كتابه أن منعهم من قربان المسجد الحرام» إنما هو بعد ذلك العام الذي هو عام تس 
وذلك في قوله تعالى: ریا يها الذينَ آَمنُوا ما الْمُش رِكُونَ تَحَس فلا قروا الْمَمْحدَ الَْرَامَ يَعْدَ 
امهم هَڌا)» وعامهم هذا هو عام تسع» فدل على أنه لم يمكن منعهم عام تسع» ولذا أرسل علا 
- رضي الله عنه - بعد أبي بكر ينادي ببراءة» وأن لا يحجّ بعد العام مشرك» ولا عريان» فلو بادر 
- صلى الله عليه وسلم - إلى الحجّ عام تسع لأدّى ذلك إلى رؤيته المشركين يطوفون بالبيت 
وهم عراة وهو لا يمكنه أن يحضر ذلك» ولا سيّما في حجة الوداع الي يريد الناس أن يبن للناس. 
مناسك حجَهم» فأوّل وقت أمكنه فيه الحج صافيا من الموانع والعوائق بعد وجوبه عام عشرء وقد 
بادر بالحج فيه» والعلم عند الله تعالى". ° 

۲- قوله تعالى: "فَاسَبقُوا ارات ٩"‏ 

ووجه الدلالة أن الله تعالى قد أمر بالاستباق إلى الخيرات» والتأخير حلاف ما أمر الله به "© 

ثانيا: أدلة السنة النبوية: 

-١‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال ححطبنا رسول الله صلّى الله علَيْهِ وَسلّمَ فقال "أي 


)١(‏ زاد المعاد(85/57). 
(۲) شرح النووي على مسلم (۱/ 185) بتصرف. 
(۳) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 4١ /٤(‏ ”). 
)٤(‏ المائدة:۸٤‏ 
() الشرح الممتع على زاد المستقنع .)١١/۷(‏ 
SANT‏ 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


ع 3 عاينة Ba E‏ 
النّاسء قد فرّض الله عَلَيّكم ١‏ ج فحجوا © 


۲- عَنِ ان عباس - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولَ الله صَلَى اله علي وَسلَمّ " من ارا 
احج عكر " ^ 

-٣‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: ال رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسلَمَ "حُجُوا 
قبل أن لا تَحُحُوا" ^ 


عد ا ےک ا ا و 
03 عَنْ ابي امام رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وَسَلمّ قال: من لم يسه 
اح در ا )امه لزن 3 6 زف انه ع ماقو ا ددر 
مرض أو حاجة هرة او سلْطَان جائرٌ ولم يَحُجَ يمت إن اء ودنا أو ترائ" © 


(1) صحيح مسلم في كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر رقم ۱۳۳۷ (۲/ 810/0). 

(؟) سنن أبي داود كتاب المناسك رقم )۷١ /۲( ٤‏ مسند أحمد رقم ۱۹۷۳ (۱/ 176) مستدرك 
الحاكم كتاب المناسك رقم ١756‏ (117/1) وسكت عنه أبو داود . وقال الحاكم في المستدرك: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه » ووافقه الحافظ الذهبي على تصحيحه لهذا الإسناد. وقواه الشيح 
محمد الأمين الشنقيطي كما في الأضواء /٤(‏ هم) 

(۳) سنن الدّارقطني في الحج رقم ٠۷۹١‏ 9 ۷ ) سنن البيهقي كتاب الحج باب ما يستحب من تعجيل 
جه حار عل 201/49) من طريق عبد اله ين عيسى بن بجیر عن محمد بن أبى ما 115 
أبي زؤبرة رضي الله عنه. ذكره الذحبي في الميزان في ترجمة عبد الله بن عيسى (/ 6۷0 ال رمن 
اه ملام وسيب نكر + وذكره الحافظ ابن تحجر في اللسان (07/6 وتقل تمقيت الخ ال دلا 
الحديث بقوله: إسناد مجهول وفيه نظر. 

)٤(‏ سنن الدارمي كتاب المناسك باب من مات ولم يحج (۲/ 45) سنن البيهقي كتاب الحج باب إمكان 
الحج (045/5). وقال اليهقي: (/ ) هذا الحديث وإن کان إسناده غير قويّ فله شاهد من قول 
0 ليت يهوَدئًا أ ضرا مولا لات مَرّاتِ رَجُلْ مات وَلَمْ يَحُجٌ وَجدَ ِلك َة 
دت سيل کج هاون صَرُورة حب ي ِن ِت روات أو ع ". 
ونقل الحافظ ابن حجر رحمه اله قول العقيلي والدارقطنيء لا يصح في الباب شيء. وقال بعد ذكره لطرق 

E‏ انض 3 الموقوف -حديث عمر- إلى مرسل ابن سابط -حديث بي أمامة- علم أن لهذا 

00 صلا ومحله على من استحل اترك ٠‏ وتبين بذلك خطأ من اعى أنه موضوع والله أعلم. 

تلخيص الحبير .)٤۸۸/۲(‏ - 


م١5‎ - 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


القول الثاني: يجب الحج على التراحي » وبه قالت الشافعية”'ومحمد بن الحسن من الحنفية ”© 
وهو قول الأوزاعي والثوري ومحمد بن الحسن ونقله الماوردي عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء 
طا 02 
وطاوس. 

أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن والسنة» وبيانها فيما يأ: 

أولا: أدلة القرآن الكريم: 

.©9 قوله تعالى: «إوََنمُوا الْحَجَ وَالْعْمْرَةَ لله‎ -١ 

ووجه الدلالة من هذه الآية أن نزولها كان سنة ست» والنبي صلى الله عليه لم يحجّ إلا سنة 

عشرء فتأخيره - صلى الله عليه وسلم - احج إلى السنة العاشرة مع أله فرض سنة حمس 
يدل على أنّ وحوبه على التراحي. ^ 

قال الشنقيطي: "ولا حلاف أن آية "وَأتمُواً الْحَجَ وَالْحُمرَةَ له" نزلت عام ست من المجرة في 
شأن ما وقع في الحديبية من إحصار المشركين رسول الله - صلى الله عليه وسلم ت وأصحابه» 


= وقال الشوكاني في نيل الأوطارء بعد أن ساق الطرق التي ذكرناها عن صاحب التلخيص» وهذه الطرق 
يقوي بعضها بعض] » وبذلك تتبين مجازفة ابن الجوزي في عده لهذا الحديث من الموضوعات. فإن 
مجموع تلك الطرق لايقصر عن كون الحديث حسنا لغيره» وهو محتج به عند الجمهورء ولا يقدح في 
ذلك. قول العقيلي والدارقطني» لا يصح في الباب شيء» لأن نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن » وقد 
شد من عضد هذا الحديث الموقوف الأحاديث المذكورة في الباب. نيل الأوطار (5/4) 

)١(‏ انظر: المجموع شرح المهذب (۷/ ١١٠)ء‏ مختصر المزني (ص١4.‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي 
للشيرازي؛ (0557/1. 

(1) انظر: بدائع الصنائع .)۱١۹/۲(‏ 

(۳) إكمال المعلم (5/ ١١٠)ء‏ شرح البخاري لابن بطال /٤(‏ 7577)» المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح 
مسلم (17/ 0767 

(5) البقرة: 195. 

(5) انظر: كلام ابن رشد في المقدمات الممهدات (۱/ ۳۸۲). 


a4 NYO: 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 

وهم محرومون بعمرة» وذلك في ذي القعدة من عام ست بلا حلاف» ولذا حرم الشافعي وغر. 
پان الحج فرض عام ست قالوا: وإذا كان الحج فرض عام ست» وكان اي - صلی ال عليه 
وسلم - لم يحج إلا عام عشرء فذلك دليل على أنه على التراحي» إذ لو كان على الفور لما أخره 
عن أول وقت للحج» بعد نزول الكية" 00 

الجواب على الدليل: 

أحاب أصحاب الرأي الأو ل عن هذه الآية بأنما أفادت وحوب إنمام الحج والعمرة لمن شرع 
فيهماء فلا دليل على وحوب ابتداء الحج» وقد أجمع العلماء على أن من أحرم بحج أو عمرة 
وحب عليه الإتمام» ووحوب الإتمام لا يستلزم ابتداء الوحوب. ° 

قال الماوردي: فإن قيل: فإغا أمرهم الله ياقام احج ولم يأمرهم أن بيتدوا ححا قبل: فقد 
يراد بالإتمام البناء تارة والابتداء تارة على أهم في عام الحديبية كانوا قد أحرموا بعمرة؛ ولا جوز 
أن يؤمر بإتمام العبادة من لم يدحل فيهاء فعلم أنه أراد إنشاءها وابتدايها: © 

ثانيا: من السنة النبوية: 

تست الصو .نا 

استدلوا بحديث ضمام بن ثعلبة. وأنه وفد على البي -صلى الله عليه وسلم- سنة مس من 
الهحرة؛ وسأله عن أشياء فكان مما سأله أن قال: الله أمرك أن تحج هذا البيت؟ قال: "نعم" فدل 
على أن فريضة الحج نزلت قبل سنة عشر ©) 

الجواب عليه: 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ما حزم به الواقدي ومحمد بن حبيب أن قدوم ضمام كان 
سنة مس فیکون قبل فرض الحج» لكنه غلط من أوجه: 
آ ل لي 
() أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (6/ .)+٠‏ 
() انظر: و 

انظر مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (۲/ 471 زاد المعاد (5/ 43): أضواء البيان -۳۴۳۹/٤(‏ 

.)181 /۳( الخيرة‎ ١ 
.)۲١ /5( الحاوي الكبير‎ )( 
.)۲١ /٤( الحاوي الكبير‎ )( 


AV 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


اجتعانيان في رواية مسلم أن قدومه كان بعد نزول النهي في القرآن عن سؤال الرسول» وآية 
النهي في المائدة» ونزولها متأخر جدا. 
ثانيها: أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام إغا كان ابتداؤه بعد الحديبية» ومعظمه بعد 
فتح مكة. 
ثالثها: أن في القصة أن قومه أوفدوه, وإنما كان معظم الوفود بعد فتح مكة. 
رابعها: في حديث ابن عباس أن قومه أطاعوه ودخلوا في الإسلام بعد رجوعه إليهم» وم 
يدخل بنو سعد -وهو ابن بكر بن هوازن- في الإسلام إلا بعد وقعة حنين وكانت في شوال سنة 
مان .^ 
وسبق تحقيق القول في المسألة وترحيح القول بأن قدوم ضمام كان في سنة تسع. 
الراحح في المسألة: 
والراحح - والله أعلم - القول الأول: وهو أن الح واحب على الفور وأن هذا هو القول 
الأقوى لقوّة أدلته. فالأحاديث الي استدلوا مما صريحة في ذلك» وقد قوّى كثير من أهل العلم 
بعضها كما سبق بيانه. 4 
قال الشنقيطى: أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمة خالق السموات والأرض هو: أن 
وجوب أوامره جل وعلا كالحج على الفور» لا على التراحي ° 
ومحل الخلاف المذكور ما لم يخش الفوات بسبب من أسباب الفوات» فإن خحشيه وجب 
عندهم فورًا اتفافًا ©. 
فمن قال إن الحج واحب على التراحي قد قيّد ذلك بعدم حوف الفوات» فإذا حاف أن 
يفوته لمرض أو خوف أو عدم أمن طريق وهرم أو كبر في السنْ أو غير ذلك» فإنه يجب عليه 
المبادرة وقد نقل الاتفاق على ذلك غير واحد من علماء المذهب .20 


.)٠١۲ /۱( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

() أضواء البيان (5/ 047 

(۳) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۸/ ۸۳). 

.)٤١١ /۲( انظر: المقدمات الممهدات (۱/ ۳۸۲)» الذخيرة (۳/ ١۱۸)ء مواهب الجليل‎ )٤( 


ا د 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


سادسًا: الشروع في التطوع يوجب إتمامه. 

استدل الحنفية على أن الشروع في التطوع يوحب إتمامه عا حاء في رواية طلحة بن عبيد الل 
- رضي الله عنه - لحديث ضمام = رضي الله عنه -وفيه: -" فقال: هَل علي عبرا ؟ قل ل 
إلا أن تطوع..". © 

تحرير المسألة: 

أولا: اتفق العلماء على وحوب المضي في ندب الحج والعمرة؛ لوحوب المضي في فاده 
واتفقوا أيضاً على عدم لزوم إتمام بعض المندوبات كالصدقة وقراءة القرآن والأذكار 20 

ثانيا: أما ما عدا الحج والعمرة من المندوبات» كالصلاة والصيام هل تلزم بالشروع فيها أم 
لا؟ احتلف العلماء فيها على قولين: 

القول الأول: وهو قول الجمهور أن المندوب غير حج وعمرة لا يلزم بالشروع؛ ولكن 
يستحب الإتمام خروجاً من حلاف العلماء» فإذا حرج منها بعذر أو بغير عذر لم يحرم عليه ذلك 
ولكن یکره له الخروج بغير عذر ولا قضاء عليه وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد وأصحايهما © 

وني رواية للإمام أحمد استضناء الصّلاة لأئي ذات إحرام وإحلال كالحج» ورواية بوجوب إقام 
صوم التطوّع ولزوم القضاء إن أفطر .<^ 

وذهب الإمام مالك إلى أن المندوب لا يلزم بالشروع إلا ف سبعة مسائل» وهي: الصلات 
والصوم» والحج» والعمرة» والاعتكاف» والطواف» وإتمام المقتدي» ولا يحب القضاء إلا بعذر © 


(1) فتح القدير للكمال بن 


الهمام (۲/ ١٠۳)ء‏ بدائع الصنائع 0 البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
0/۲ 


() نقل هذا الاتفاق ابن عبد البر في الاستذكار ۳ ) وابن قدامة في المغني (۳/ ۳۰۸). 


() نقل هذا الاتفاق ابن مفلح في | : تضاف و مع فة خلاذ 
لفروع /٥(‏ ۱۱۹) والمرداوي في الإنصاف فى الراجح من الخلا 
HE (or‏ 
(؟) انظر: المجموع شرح المهذب (/ ١۳۹)ء‏ المغني لابن قدامة (۳/ ٠٠‏ 
(0) انظر: المغتى لابن قدامة (۳/ .)15٠0‏ 


اتشر الذخيرة للقرافي ٤/۲‏ ٤)ء‏ مواجب الجليل شرح مختصر خليل (۲/ )٩۰‏ 


_A\A- 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


أدلة الجمهور: 

استدل الجمهور هما يلي: 

اح وي ا رصي ا ع : قال لي رَسُولَ الله 4 ات يَوْمٍ: 
5 عَائْشَة هَل عندكمْ شي ؛2؟" قَالت:قَقَلت: يا وول الله ما عنْدنا شو قال: 3 ٽي صَائم" 
:فخا يول “لله وتاشد ا حي او داوق تلح كلكا وو ن لله يل 
لت يا رول اله هدي لا هدي أن جَاءَنًا زَوْرٌ وَقَدْ حَبَأت لك شيا قالَ: "ما هُوَ؟" قُلْتْ: 
خر قال : 'هاتیه"» فحت به فَأكَل» نم قالَ: E E‏ صا" 

قال الإمام ا فيه التصريحٌ بالدّلالة لمذهب الشّافعي وموافقيه في أن صوم النافلة يجوز 
قطعه» والأكل في أثناء النهارء ويبطل الصُّوم لأنّه نفل» فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء» وكذا في 
الدّوام» وممن قال بهذا جماعة من الصحابة وأحمد وآحرون» ولكنّهم والشافعي متفقون على 


استحباب امه ۳ 
٢‏ آم هات - رضي اللله غنه = | أن رول الله ل دَحَلَ عَلَيْهَا فَدَعَى بشراب 
فرب م م تاولهًا فر بنك فَقَالَت: يا رَسُول الله أما ني كنت صَائمَة؟ فعَال 21253 الله كذ 


"لام قوع من تفسهء إن ضاءَ صا إن اء افر" وعن مَحْمُو ن عَبْلانَ عن أني داو 

:"آم تفسه أو أمينُ كفْسه" على الك © 

(۱) صحيح مسلم كتاب الصيام» باب جواز صوم الثّافلة بنية من النهار قبل الزوال رقم )۸٠۸ /۲( ١١85‏ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (۸/ .)۳١‏ 

() سنن الترمذي كتاب الصّوم باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع رقم ۷۳۲ (۳/ 9 )1١‏ وقال أبو عيسى: 
حديث أم هانئ في إسناده مقال » والعمل عليه عند بعض آهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و 
سلم وغيرهم: أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه »وهو قول سفيان الثوري 
وأحمد وإسحق والشافعي. 
قال المباركفوري: قوله (في إسناده مقال) فإن في سنده سماك وقد اختلف عليه فيه » وقال النسائي سماك 
ليس يعتمد عليه إذا انفرد » وفي إسناده أيضا هارون بن أم هانئ » قال ابن القطان: لا يعرف » وقال الحافظ: 
في التقريب مجهول. تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي (۳/ 0797 


ده 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي اللّه عنه 


قال المباركفوري: أنّه إذا كان أمين نفسه» فله أن يتصرف في أمانة نفسه على ما يشا 
قال: معن أمير نفسه» ئه أميرٌ لنفسه بعد دخوله في الصّوم؛ إن شاء صام أي أنم صو وان رر 
أفطر لعذر ول۹ 
۳- واستدلوا عقلًا: بأن المندوب يجوز ترک ^ 
القول الثاني: أن المندوب يلزم بالشروع» ويجب عليه القضاء بالإفساد» سواء أكان لمذر لم 
لغير عذرء وإليه ذهب الحنفية. © 
أدلّة الحنفية: 
أولا: من القرآن الكريم. 
قول الله تعالى: يا يا الذي آمنُوا أطيعُوا الله وَأطيمُوا اسول ولا بطلوا مك01 
ووحه استدلالهم بالآية: أن ما اداه صار لله تعالى» فوجب صيانته» ولا سبيل إليها إلا ازرم 
الباقي» فالترجيح بالمؤدّى أولى من العكس. لأنّ العبادة ما يحتاط فيها!©. 
الجواب على الاستدلال: 
أحاب اللدمهور على استلال الحنفية بالآية فقالوا: المقصود لا تبطلوا أعمالكم بار ليل 
الآية قبلهاء أو لا تبطلوها بالرياء. ° 
قال الحافظ ابن 
سعادتهم في الدّنيا 


كثير: ثم أمر تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وَل ان هي 

والآحرة وفاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمال؛ ولهذا قال تعال: ولا 

سآ 

0+ /6( تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي‎ )١( 

() شرح المحل على جمع الجوامم بحاشية العطار (182/1). 

(؟) فتح القدير للكمال بن الهمام (۲/ 0+0 بدائم الصنائم (1/ 056٠‏ البحر الرائق شرم كنز الدقاق 
GAWA‏ : ْ 

(5) محمد: ا 

(0) انظر: شرح التلويح على التوضيح (0/ ۸ . 

ار عدر ابرع شرح الک رب ایر ور 
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كشف اللثام عن فوائد حديث ضسام رضي الله عن 

نطلوا أعمالكم“ أي بالرمة. 27 

وفال ابن عبد الو: من احنج على المنع بقوله تعالى: "رلا ليطلوا أضَْاحُم؟, فإنه جامل بأقرال 
الملماء فإهم اقرا فيها على قولين: فاكثرهم ثالرا: لا بطلرها بالرياء وأخلصرهاء وهم أهل 
السنةء وقيل: لا تبطلوها بالكبائر وهو قول المعتزلة,7© 

وأحاب الحنفية على هذا الحراب ققالوا: أن هذا تخصيصٌ لهي عن مطلل الإبطال يله 
تماص فان الإبطال كما يكون بالأشياء للذكورة يكون بالإنساد أيضا وليس مقصردهم 
الحصر في هذا الإبطال بل تقل ما هو اهم 7 

ثلي: من النسنة النبوية 

استدلوا ما جاء لي رواية طلحة بن عبيد الله = رضي الله عنه -" ْنَل عل علي را ؟ 
فَال: لأ الأ أن لوع..*. © 

وجه الاستدلال بالحديث: 

فال الطّمسي -رحمه الله- وأصحاب أي حنيفة لمسكوا به - الحديث- من وجه آعر , قالوا! 
الشروع ملزم ؛ لأله نفى وحوب شيء آخبر إلا ما تطوع به؛ والاستشناء من النفي إلياك؛ رالمضي 
وحوب شيء آخبر؛ فيكون ابت بالاستداء وجحوب ما تطوع به وهر الطلوب'" 

رال القرطيي -رحمه الله-: لي قوله صلی الله عليه وسلم-: هل عل غیرهن ؟ فقال: لا إلا 
أن تطوع. ظاهر في أن معين الكلام: هل يمب على من تطوع الصلوات شيء غير هذه الخمس؟ 
فاحابه: باه لا يمب عليه شيء إلا أن تطوع فيحب عليك: وهنا ظاهر لآن أصل الاستضناء من 
اتس والاستشاء من غير اللمنس ملف فيه م هر بجماز عند القائل ب فإذا حملنا على الاسشناء 


)سير الفرآن المظيم (9/ +9 

()الاسظكفر (۳/ جره 

7 نواتم الرحموت بشرح مسلم ابوت /١(‏ ؟14) 

(1) انظر فم الفدی لذككمال بن الهمام (۲/ ١06)؛‏ بفالم الصنام (۱/ 4؟) 
() الكاشف عن حفكن السنن (۲/ 484 


.A1. 


کشة اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


المتصل لزم منه أن يكون التطوع واحباء ولا قائل به لاستحالته وتناقضه» فلم ببق إلا ما ذهب إليه 
مالك» وهو أن التطوع يصير واجباً بنفس الشروع فيه» كما يصير واجباً بالنذر» فالشروع فيه 
التزام له» وحينئذ يكون معن قوله - صلى الله عليه وسلم -:. إلا أن تطوع أن تشرع فيه 
وتبتدئه» ومن ادعى أنه استثناء من غير ادنس طولب بتصحيح ما ادعاه» وتمسك مانعه بالأصل 
الذي قررناه.0© 

وقال القاري -رحمه الله-: قوله: إلا أن تطوع المعى إلا أن تشرع في تطوع» فإنه يحب 
عليك إمامه لقوله تعالى "إن الذينَ كمَرُوا وَصّدُوا عن ستبيل الله وَسَاقُوا اسول من يمْد مَا تكن 
هم لدی أن يوا الله يا وسيحْبط ماهم ولاجماع الصحابة على وجوب الإثقام. © 

الجواب على الاستدلال: 

أجاب العلماء على هذا الاستدلال بعدة أحوبه: 

الجواب الأول: أن الامتاء في هذا الحديث منقطع. ° 

قال الإمام الطييبي حر حمه الله- معقباً على استدلال الحنفية بالحديث على أن الشروع في 
النافلة يلزم الإتمام: هذا مغالطة ؛ لأن هذا الاستثناء من بوادي قول الله تعالى: "ولا كوا ما 
کح آباؤکم من السّاء إا ما قَدْ سلف ٠"‏ وقوله تعالى: "لا يَُوقُونَ فيها ارات إا ال 
اوی وََقَاهُم عَدَابَ الْحَحيم"” أي: لا يحب عليك شيء قط إلا أن تطوع» وقد علم أن 
التطوع ليس بواحب» فيلزم أنه لا يحب عليه شيء قط. © 


.)١59 /۱( المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم‎ )١( 


زفق محمد: ۳۳ . 
(۳) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .(A1/0‏ 


() انظر: الكاشف عن حقائق السنن (۲/ 0 8) التحبير شرح التحرير (۲/ 497). 
(6) النساء: 77 


(5) الدخان: 5ه 
() الكاشف عن حقائق السنن (۲/ .)٤٥۹‏ 


ANE 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


وقال الحافظ: وحرف المسألة دائر على الاستثناء فمن قال: إنه متصل تمسك بالأصل ومن 
قال: إنه منقطع احتاج إلى دليل.° 
واستدل الحافظ على أن الاستشناء منقطع بأحاديث منها: حديث جويرية بنت الحارث - 
رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل عليها يوم الدمعة وهي صائمة فقال: 
أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: تريدين أن تصومي غداً ؟ قالت: لاء قال: فأفطري©. 
وقال ابن حجر - رحمه الله - بعد ذكره لهذا الحديث: فدل على أن الشروع في العبادة لا 
يستلزم الإتمام إذا كانت نافلة.9© 
الجواب الثاني: على فرض التسليم بأن الاستثناء متصل» لكنه لا يكون متصلاً عندكم ؛ لأنكم 
تقولون بوجوب الإتمام» فيكون الاستثناء المذكور في الحديث استثناء للواحب من الفرض» 
والفرض مغاير للواحب عندكم؛ فيكون الاستثناء منقطع . 5 
الجواب الثالث:أن قوله عليه السلام: إلا أن تطوع استثناء من النفي» وهو قوله: لاء 
والاستثناء من النفي عندكم ليس للإثبات ؛ بل هو مسكوت عنه» فيكون التقدير لا فرض عليك 
عيرق © 
ثالنا: القياس. 
استدلوا بالقياس» وذلك من وجهين: 
-١‏ قياساً على النّذْرء لأن الوفاء بالّذر واحب» صيانة لإيجابه عبادةً لله تعالى بالقول» 
فلآن يحب بالشروع والتسليم أولى. 


.)٠١١ /۱( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
صحيح البخاري كتاب الصوم باب صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائم) يوم الجمعة فعليه أن يفطر رقم‎ )1( 
.)0 £ /۳( 1 
.)۱١١ /۱( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )( 
.)٠١١ /١( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )( 
.)۱١۷ /۱( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )0( 
0187 /۲( ۹۳)ء شرح التلويح والتوضيح‎ /١( انظر: فواتح الرحموت‎ )7( 
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كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


5 قياساً على الح لأنّه من المتفق عليه وحوب إتمام احج الفاسدء» ولا سبيل لتخصيص 

احج من سائر العبادات» فكل عبادة ناقصة وجب إكماها ححا كانت أو صلاةً أو صياء. 

والرأي الى اليكل ناكمب انهو أن المندوب غير حج وعمرة لا يلزم بالشروع, 

ولكن يستحب الإتقام خروجاً من حلاف العلماء. 

المطلب الرابع: في مجال الدعوة والأخلاق. 

التأمل في حديث ضمام - رضي الله عنه - يجد فيها منهحاً كرعاً في بحال الدعرة 
والأخلاق. والوقوف على هذا المنهج قي الدعوة يحتاج إلى دراسة متخصصة » وسأكتفي هنا 
بذكر بعض الإشارات من حديث ضمام منعًا للإطالة. 

١-بي‏ قدوم نمام - رضي الله عنه = على البي - صلى الله علية ول ي رة 
دالب الاتارة في الحديث بقول أنس - رَطتي" اله خحته» - “تينم كن تاودن م الل أله 
َل وسم في السحد " » دلالة على أهبية دور المخد » وإشارة إلى ما كان عليه لحد ر 
عهده > صلی الله عليه وسلم = من التعليم والدعوة واستقبال الوفود وغير ذلك.وما يجب أن 
يكون عليه الملسجد ف حياتنا. 

١‏ - وق قول أنس "ابي صَلَى الله عليه وسل تكو" حواز الاتكاء بين الناس ف الجالس. 

قال المهلب: جوز للعالم والمفي والإمام الاتكاء في ججحلسه بحضرة الاس لأ لم يجده في بعض 
أعضائه أو لراحة » ولا يكون ذلك في عامة جلوسه. 0 

٣‏ دف قوله " بين ظَهْرَائيهِمْ " إشارة إلى تواضع الني - صلى الله عليه وسلم - وما كان 


اء قال الحافظ: وفهه با کان رسول ال مان" اظ حلية و ج ل 
ا 

التكبر' . فكان- صلی الله عليه وسلم- يجلس بين الناس بل كان يجلس بين الفقراء والمساكين» 
0 وم الال انی بح ی من غر 

OO آ‎ 

.) 48 /١( انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 

() فتح الباري (۱۱/ .)٩۷‏ 

() فتح الباري لابن حجر (۱/ .)16٠‏ 


ANE 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


5- وفي قول ضمام " يكم ابن عبد امب ؟ " دليل على ما كان عليه التي صلی الله 
عليه وسلم- من التعايش الكامل مع أصحابه » بحيث كان الداحل عليهم لا عیزه من بينهم.فلم 
يكن في لباسه ولا في جلسته أي نوع من التميز. 

- وفي قول ضمام: "إى سائلك فمشدد عليك " أن يقدم الإنسان بين يدى حديثه مقدمة 

يعتذر فيهاء ليحسن موقع حديثه عند المحدث ويصبر له على ما يأتى منه» وهو من حسن 
توصل“ 

1- وني صبر النبي سصلى الله عليه وسلم- على جفاء وغلظة ضمام لا فيه من جفاء 
الأعراب.(" دلالة على ما يجب أن يكون عليه الداعية من الصبر والحلم » فلم يخاطب ضمام النبي 
- صلى الله عليه وسلم -. .ما يليق بمتزلته من التعظيم » وأغلظ القول فقال: " إن سائلك ومغلظ 
عليك في المسألة» فلا تحجدن في نفسك ". ومع ذلك صبر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - 
واستمع له » وأجابه في مسألته » والسنة النبوية مليئة.كثل هذه المواقف من البي - صلى الله عليه 
وسلم - الدالة على صبره على ااهل » وحلمه » و عدم الإعراض عنه » وقي هذا درس عظيم لما 
يحب أن يكون عليه الداعية أو المعلم أو القائد. 

۷- وفي قوله - صلى الله عليه وسلم- " سل عَم بدا لَك " إشارة النبوية إلى رفع الحظر 
عن السؤال ففتح النبي سصلى الله عليه وسلم- له باب المسألة» وطمأنه بقوله: "فلن أجد عليك في 
نفسي" » وفي هذا فائدة دعوية عظيمة لا تخفى. 1 00 

۸- وقي رجوع ضمام مسرعا إلى قومه ودعوته لهم بقوله " إن وو لا 
َل عه كا دكم به ما كم فيه وني اه أن ا له الله وة لا رك لَه وأن 
نحل و ویھر نون افد سک من عند بها ؤرما وهام کا اعرا 
الإعان إذا حالط القلوب وتمكن فيها أصبح به الإنسان داعياً إلى الله تعالى» حريصًا على تبليغ 
دعوته » فلم يكتف ضمام - رضي الله عنه- بإيمان نفسه» بل إنه رحع إلى قومه مبلغا الإسلام 


2١58 /۱( شرح ابن بطال لصحيح البخاري‎ )١( 
.)٠١۱/۱( فتح الباري لابن حجر‎ )1( 
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كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


ومحذراً من الشرك» حريصا على قومه 3 فما انی من ذلك اليوم في قومه رجل ولا امرأة إل 
مسلمًا. فكان - رضي الله عنه- أميناً ناصحاً لقومه بقدر ثقتهم فيه. 


SRV Vs 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


الخاتمة 

هى هذا اتح المتواضع وتتلحص أهم نتائحه فيما يلي: 

١‏ اهتمام السلف الصاح بهذا الحديث رواية ودراية. 

5؟ جاء هذا الحديث من رواية أنس بن مالك وعبد لله بن عباس وطلحة بن عبيد الله - 
رضي الله عنهم. أما رواية أنس وابن عباس فثابتة > وأما رواية أبي هريرة ففيها وهم قي السند. 
وأما رواية طلحة فلم يسمه واختلف العلماء في تعيين الرجل المبهم فيه » هل هو ضمام بن تعلبة أم 
لحن 

* في قدوم ضمام على البي - صلى الله عليه وسلم - في مسجده دلالة على أهمية دور 
السجد » وأثره في شى المجالات. 

5 كان لقدوم ضمام بن ثعلبة ¬ رضي الله عنه -أثر كبير في نفوس الصحابة - رضي الله 
عنهم » فوصفه أنس بن مالك بالعاقل لكونه أعرف بكيفية السؤال وآدابه» ووصفه عمر وابن 
عباس بأفضل وافد لحسن سؤاله. ش 

° الراحح في قدوم ضمام أنه كان في عام الوفود ستة تسع من الهحرة.وأن بحيئه كان بعد 
إسلامه. 

5 كان لضمام بن ثعلبة - رضي الله عنه - عذره في عدم مخاطبته النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ما يليق .مترلته من التعظيم إما لأنه لم يبلغه النهي » أو لما كان فيه من جفاء الأعراب. 
وقد قدم الاعتذار بين يدي مسألته لظنه أنه لا يصل إلى مقصوده إلا بتلك المخاطبة.. 

۷ اشتمل حديث ضمام بن ثعلبة على وصف الإسلام ودعائمه. 

۸ في هذا الحديث دلالة على صحة ما ذهب إليه الأئمة العلماء في أن العوام المقلدين مؤمنون» 
وأنه يكتفي منهم .عجرد اعتقادهم الحق جزماً من غير شك وتزلزل. 

4 وفيه جملة من الفوائد في علوم الحديث كجواز القراءة على الشيخ ووجوب العمل بخبر 
الواحد والرحلة في طلب الإسناد العالي. 

١‏ للحديث أيضًا أثر كبير في استدلالات الفقهاء في الكثير من المسائل الفقهية فاستدل به 
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كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 

SSS‏ خم 
الجمهور قي أن الحج على الفور ¢ وي عدم وجحوب شيء من الصلوات ف كل يوم وليل فى 
الخمس» وف جواز دحول المشرك المسحد إذا كانت له فيه حاحة » واستدل به المالكية والحنالة 
وبعض الحنفية إلى طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه من الحيوانات » واستدل به الشافعي على 
عدم نقل الصدقة من موضح حى لا ييقى فيه أحد يستحق منها شيئا » واستدل به الأحناف على 
أن الشروع في المندوب يوجب إتمامه. 

١‏ في الحديث إشارة إلى ما كان عليه الني - صلى الله عليه وسلم- وإلى ما يجب أن يكون 
علي الدعاة والعلماء من التعايش الكامل مع عامة الناس ٠‏ والحرص عليهم ٠‏ والتواضع لمم , 
والصبر على حفاء بعضهم » وغير ذلك. 


- AYA- 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


ا مراجع 

١‏ إتحاف السادة المتقين / محمد بن محمد بن الحسيئٍ الزبيدي ط/ مؤسسة التاريخ العربي- 
ببروت-4 ٤/۱ ٤۱‏ 99١م.‏ 

* إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام / ابن دقيق العيد ط/ مطبعة السنة الحمدية. 

؟ أحكام القرآن / احمد بن علي أبو بكر الرازي الحصاص ط/ دار إحياء التراث العربي- 
بيروت- ٤۰ ٥-‏ اهص. 

4 أحكام القرآن /أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي ط/ دار الكتب العلمية-بيروت -الطبعة 
الثالثة, 474 1ه-8.٠.1م.‏ 

5 الإحكام في أصول الأحكام / أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد الثعلي 
الآمدي (المتوق: ٦۳١‏ ه- المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- لبنان 

1 إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول /محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت. 
٠ه‏ دار الكتاب العربي 

۷ الإرشاد في معرفة علماء الحديث / أبو يعلى الخليلي» خليل بن عبد الله الخليل -مكتبة الرشد 
- الرياض الطبعة: الأولى» ١٤١۹‏ 

۸ ا عمز رسف بن عبد الله بن عمد بن عبد الر غا داز الح ال 
بيروت- -الطبعة الأولى- 47١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ 

4 الاستيعاب في معرفة الأصحاب / أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي - دار الجيل 
بیروت - ۱٤۱۲‏ : 

٠‏ أسد الغابة / أبو الحسئن علي بن أبي الكرم الشيباني الحزري» عز الدين ابن الأثير (المتوق: 
7ه - دار الفكر - بيروت- ۱٤۰۹‏ هھ - ۱۹۸۹م ١‏ 

١‏ الإصابة في تمييز الصحابة / أحمد بن على بن حجر العسقلان -ت۲٠۸ه-‏ طبعة دار 
اليل بيروت-الأولى ٤١۲‏ ١ه.‏ : 

۲ أضواء البيان 8 إيضاح القرآن بالقرآن/ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ط/ دار 
الفكر للطباعة -بیروت-لبنان- ۱٤۱۰‏ ه - ٩۱۹۹م.‏ 


aN 


1 اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


۳ الاقتراح في بيان الاصطلاح / تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
القشيري» المعروف بابن دقيق العيد -دار الكتب العلمية - بيروت 

14 الإلاع إلى معرفة أصول الرواية وتقيبد السماع/ القاضي عياض بن موسى اليحصي/ دار 
التراث / المكتبة العتيقة - القاهرة / تونس الطبعة الأولى» 8ه - ۱۹۷۰م 

الام ميق إدزيس الشافعي أبو عبد الله - دار المعرفة - بيروت - 178417) الطبعة: 
الثانية 

1 الأموال لابن زنحويه ط/ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية-السعودية- 
تحفيق اذ قور شاكر ذيب فياض-الطبعة الأولى-" ٤۰‏ 1ه/9/5١م.‏ 

۷ الأموال لأبي عبيد القاشم بن سلام» ط/ دار الفكر-بيروت- تحقيق: خليل محمد هراس. 

18 الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل / علاء الدين أبو 
الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصا حي (المتوق: 5خمه) - دار إحياء التراث 
العربي بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 5415 1ه 

5 الباعث الحثيث قي اختصار علوم الحديث» للشيخ أحمد محمد شاكرء ط/ دار الكتب 
العلمية» بيروت > لبنان. 

١‏ البحر الرائق شرح كر الدقائق / زين الدين بن إبراهيم بن نجيم» المعروف بابن جيم (ت. 
51ه) ط/ دار الکتاب الإسلامي-الثانية. 

۲١‏ البحر الحيط في أصول الفقه / بدر الدين محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي ط/ دار 
الكتبي-الطبعة الأولل-4 ٤١‏ اه 15554م. 

"١‏ بداية امحتهد/ محمد بن رشد القرطي ط/دار 


الحديث-القاهرة-ه ۲> اكه لم 
1 البداية والنهاية / أ 


بو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (المتوق: ٤‏ ۷ه) -دار إحياء التراث 
العربي - 11.8 هب = ۱۹۸۸ م 


3 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / علاء الدين الكاساني ط/ دار الكتب العلمية-الثانية- 


05 اها ۹۸71 ام. 


5م 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


١‏ البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير /ابن الملقن سراج الدين أبو 
حفص عمر بن علي الشافعي (المتوق: 5 ٠/ه)-‏ دار المجرة للنشر والتوزيع - الرياض- 
الطبعة الاولى» ٥‏ ھ٤۲۰۰م‏ 

1 التاج والإكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري 
الغرناطي» أبي عبد الله المواق المالكي (المتوق: ۸۹۷ه) ط/ دار الكتب العلمية- الأولى- 
هى 1994م. 

۷ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام./ مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي.- 
دار الكتاب العربي - لبنان/ بيروت - ٤۰۷‏ ١ه‏ - /1941م. 

۸ تاريخ الأمم والملوك / أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (المتوق: ٠١‏ هم - دار الكتب 
العلمية = بيروت- الطبعة الأولى» ١٤١١١۷‏ 

1 التبصرة في أصول الفقه/ إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي .الشيرازي أبو إسحاق- 
داز الفكر حش 4 

٠‏ التحبير شرح التحرير/علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي ط/ مكتبة 
الرشد-الرياض الطبعة الأولى- 47١‏ ١اه/١‏ ١٠٠م.‏ 

- تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى /محمد عبد الرحمن المباركفورى (ت 8817 همع‎ ١ 
دار الكتب العلمية - بيروت‎ 

؟" تحفة الأشراف .معرفة الأطراف /جمال الدين يوسف المزى (47/لاه) - طبعة الدار القيمة 
الحند (855 1ه ) 

٣۳‏ تخريج أحاديث إحياء علوم الدين / العراقي (ت ۸۰٦‏ ه)» ابن السبكى (ت ۷۷١‏ هے» 
الزبيدي 

(11545 - ۱۲۰۰ ه)ستخرّاج: أبي عبد الله مَحمُود بن مُحَمّد اداد (۱۳۷۶۲ ه - دار 
لاسرا رید الطبعة: الأولى» ۱٤۰۸‏ ه - ۱۹۸۷ م 

4" تدريب الراوی فی شرح تقریب النواوى /عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى (۹۱۱ه) 


5 


كشف النئام عن فوائد حدبث ضام رضي الله عنه 


ضمة سكا اربص الحديتة 

8 يسو القرآن العظيم/أير القداء ماعل بن عمر بن كتير اللقرشي ط/ دار طيه- لتقي 
سام بن مد سالامة-الطيعة النائية- ۲۰) 1ه/ة ۹۹١م‏ 

ا قريب التهذيب/أحمد بن على بن ححر المسفلان حت 7ه ده طيعة دار الرفية سى 

الأول :اهمه 

۷ التشريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث / ایر زكرها مي الین ر 
ين شرف التوري / دار الكتاب العرني؛ يورت الطيعة: الأرل؛ ١1١٠©‏ هم - ١٠ء‏ 
8 الشعيص اليم ان أخريج أحاديث الراضى الكيو /أير الفضل أحمد بن على بن حمر 
نت۲ ١ه‏ دار الكتب العلمية 415١هف..مؤسسة‏ قرطية. 1415م 

4 اتتمهيد لا في للرطا من الممان والأسانيد/ أبر عمر يوس بن عبد الله ين محمد بن عة ار 
ابن عاصم النسري القرطيي (ت. 477هف) - - مؤسسة القرطية 

٠‏ قيب النهذيب / أحمد بن على بن ححر السفلان -ت01 ب - طا ملز فر 
رونت = الأول ٤١۱م‏ 

٠١‏ فيب الكمال /أبر الححاج جال الدون يوسف ااري. :رت ۷١۲:‏ ف) أليل: بقار خر 
مروف ط١‏ .موسا الرمالة. يووث. ١١‏ اھ 

7 ترخيم الأتكار لمان فيح الأنظار / محمد بن إسماعيل ين صلاح الصنمان؛ لون 
۲ ه)- دار الكتب الملمية؛ يووت- نان -الطيعة: الأول 6119 1ه/99وام 

بد حامع الأصول في أحاديث الرسرل/حد الدين أير السعادات لليارك الشيان اخزري ابن 
اکر وت 75ه) - لحقيل: عبد القادر الأرتؤوط - النضة قبن بشو عيون < مكنا 
#ختران مضحة الاح - مكباة دار اليان 

1 الخامع لأحكام اتقران التقرطي / ایر عبد لله محمد بن أحمد بن أن يكر فس افدين القرطي 
| فار الكب اللصرية-القامرة- أليق: أحد الوفون وراي ليلدل افنية 


۱1 


١ o‏ كل 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 

e‏ الراوي وآداب السامع / أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي /مكتبة 
اللعارف - الرياض 

٠‏ ارح والتعديل / أبى محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازي (للتوق ۲۲۷ هب ) الناشر: دار 
إحياء التراث العربي' بيروت. 

۷ حاشية احمل على شرح منهج الطلاب/سليمان ين عمر احمل (ت784 مش دار 
الفكر - بيروت. 

۸ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير/محمد بن أحمد الدسوقي (ت. ١۲۳١هل‏ - دار 
الذكر يروت تحقيق: محمد عليش 

1 حاشية السندي على سنن ابن ماجه /محمد بن عبد الحادي أبو الحسن السندي ط/ دار 
ابخبيل - بيروت. 

١‏ جاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني / علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي» ط/ 
دار الفكر-بيروت-5 ٤۱‏ ١ه‏ ٤۱۹۹م‏ 

١‏ الحاوي الكبير/ أبو الحسن علي بن محمدء الشهير بالماوردي ط/ دار الكتب العلمية- 
بيروت- تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود-الطبعة الأولل-415١‏ هم 
۹م. 

؟* الدر المختار مع حاشية ابن عابدين / محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي 
ط/ دار الفكر-بيروت-الثانية-57١5١همل‏ ۱۹۹۲م. 

۴ الذخيرة / أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقراقي 
ط/ دار الغرب الإسلامي-بيروت-الأولى-4 45 ام 

٤‏ الرحلة في طلب الحديث / أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (المتوق: ٤٦۳‏ ه)- 
دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى» ٠١۹١‏ 

8 الرسالة / محمد بن إدريس الشافعي - ٠‏ دار الكتب العلمية 

١‏ زاد اللعاد/ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم اللموزية - مؤسسة الرسالة-بيروت-مكتبة 


ARE 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 

سج اك 

. المنار الإسلامية-الكويت-الطبعة السابعة والعشرون- ٤۱۰‏ ۵۱» 1954م. 

۷ سنن ابن ماجة /أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة حت 0ه - طبعة دار إحياء الي 
العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي 

۸ سنن أبى داود /أبو داود سليمان بن الأشعث السحستاى -ت ۲۷١‏ ه- المكتبة العصرية, 
صيدا -- بيروت. 

5 سنن الترمذي المسمى باللمامع الصحيح/أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي - 
ت57 ١ه‏ حمكتبة ومطيعة مصطفى البابي الحبي - مصر الطبعة: الثانية» 1886 ه - 
هلا ام. 

5 سنن الدارقطين" /على بن عمر الدارقطيي حت ۳۸١‏ ه- مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان 
الطبعة: الأولى» ۱٤۲٤‏ ه - ۲٠٠۰٤۲‏ م. 

١‏ سنن الدارمي / عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي - دار الكتاب العربي - بيروت 

”1 السنن الكبرى /أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي حت ٠۳١‏ لاه- مؤسسة الرسالة 
- بيروت الطبعة: الأولى» 1١‏ ه - ٠٠١١‏ م طذ١.مؤسسة‏ الرصالة ييروت. 
0ه 

17 السنن الكبرى /أحمد بن الحسن البيهقى حت8ه45ه- دار الكتب العلمية. بيروت. 
٤ا‏ 


1 سنن النسائي (ابحتبى) /أحمد بن شعيب النسائي مكتب المطبوعات الإسلامية حلب -الثانية 


.مها١‎ 14114 اه. طلا.دار المعرفة. بيروت.‎ ١ 

6 السيرة النيوية لابن هشام/ عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري (ت: 117ه) 
- شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ال حلبي وأولاده عصر -الطبعة: الثانية؛ 81/6١اه‏ - 
م 


5 شرح التبصرة والتذكرة/الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن العراقي إدار الكتب العلية 


بعروت - لبنان الطبعة: الأول» ١41717‏ ه - ۲م 


ATE 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


1۸ شرح السنة» ط/ المكتب الإإسلامي -دمشق -بيروت -تحقيق: شعيب الأرنؤوط- محمد زهير 


الشاويش-الطبعة الثاني ة-۲ ٤۰‏ ۱هھه/ ١۹۸۳‏ م. 


4 الشرح الصغير لأقر ب المسالك لمذهب الإمام مالك/لأي البركات أحمد بن محمد الدردير - 


دار المعارف 

١‏ شرح الحلي على جمع الحوامع بحاشية العطار/ جلال الدين الحلى ط/ دار الكتب العلمية. 

١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع/ محمد بن صالح بن محمد العثيمين ط/ دار ابن الجوزي- 
الطبعة الأولى» 5171 ١اهل- ١478‏ ه. 

١‏ شرح النووي على صحيح مسلم /للإمام حيبي الدين النووي حت ٠۷٦‏ ه- طبعة(؟) دار 
إحياء التراث العربى بيروت- 97 ١هل.‏ 

"لا شرح صحيح البخارى لابن بطال / أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (لمتوق: 
ه)- مكتبة الرشد - السعودية» الرياض- الطبعة: الثانية» ٤۲۳‏ ١ه‏ - ۳٠٠۲م‏ 

4 شرح علل الترمذي / ابن رحب الحنبلي / مكتبة الرشد الرياض ١47١هه‏ ١١٠7م‏ 

Yo‏ شرح ختصر خليل للحرشي/حمد بن عبد الله الخرشي (ت. ١١٠١١اه)‏ - دار الفكر 
بيروت 

ألا صحيح ابن خزيعكة /محمد بن اسحاق بن خزيعة -1١اه-‏ المكتب الاسلامي بيروت 
اوا ادام 

ف صحيح البخاري /أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري -ت755هدار الشعب - 
القاهرة الطبعة: الأولى» ٠۹۸۷ - ۱٤۰٩۷‏ 

۸ صحيح مسلم /مسلم. بن الحجاج النيسابوري = ت51١ه-‏ دار إحياء التراث العربي - 
بيروت 

4 صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط / عثمان بن 
عبد الرحمن» أبو عمروء المعروف بابن الصلاح - دار الغرب الإسلامي - بيروت- الطبعة: 
الثانية, ١ ٤ ١۸‏ 


a ATS 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


٠‏ الطبقات الكبرى/ محمد بن سعد أبو عبد الله البصري ۰ هھ دار صادر - يرون 
الطبعة: ۱۹٦۸ - ١‏ م 

- ه- طبعة دار لخ‎ ۳۸٠١ علل الدار قطين/على بن عمر بن أحمد الدار قطني حت‎ ١ 
الرياض - الأولى 508 إه.‎ 

55 العلل لابن أبي حاتم / أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي؛ الرازي ان أي 
حاتم (المتوى: ۳۲۷ ه) - مطابع الحميضي- الطبعة: الأولى؛ ٠٤۲۷‏ هل -1.. 

87 عمدة القاري شرح صحيح البخحاري» ط/ دار إحياء التراث العربي-بيروت. 

۸٤‏ عون المعبود شرح سنن أبى داود /أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى - الك 
السلفية - المدينة المنورة - الطبعة الثانية- ۸ه ۱۹1۸م 


آم 


Ao‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري /أحمد بن على بن حجر العسقلاني حت 8ه ,ره دار 
المعرفة بيروت ١۳۷۹٠ه.‏ المكتبة السلفية.مصر. ٤١۸‏ ١ه.‏ 


43 فتح الباري شرح صحيح البخاري / زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب اللي | 
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.الطبعة: الأولى» ۷ هھ - ۱۹۹1م 

AY‏ فتح القدير/كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف باين العام (ن. 
۱ہ - دار الفكر 

48 قح الغيث شرح ألفية الحديث /نمس الدين محمد بن عيد و ا التي 

العلمية - لبنان - ٤٠۳١‏ ١ه‏ - الطبعة: الأولى 


۸۹ الفزورع |حمد بن مفلح بن محمد بن مفرجء أبو عبد الله مس الدين المقدسي الراين م 


الصالحي (ت. 17لاه) - الحقق: عبد الله بن عبد المحسن الت ركي - مؤسسة الرسالة - 
الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه-ج., 
۹۰ التصمل ي الال والأخواء والدخل / أبو عمد على يلين ا 
القرطي الظاهري (المتوق: ٤٠٦‏ _ 
"١‏ فواتح الرحموت 


اف 


مكتبة الخانجي ‏ القاهرة. 
بشرح مسلم الثبو ت إعبد العلي محمد بن نظام الدين محمد اللكنوي (ن. 


AT" -‏ ل 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 

6ه) -دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 

15 قفو الأثر في صفوة علوم الأثر / محمد بن إبراهيم بن يوسف الحلي القادرئ:المعروف ب 
ابن الحنبلي (المتوق: ١51ده)‏ - مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب- الطبعة: الثانية» 
4ه 

۹۳ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث | محمد جمال الدين القاسمي-: دار الكتب العلمية 
- بيروت = ١۳۹۹‏ ه - ١۹۷۹‏ م- الطبعة: الأول 

14 الكاشف عن حقائق السنن / الحسين بن عبد الله بن محمد الطيي ط/ مكتبة نزار مصطفى 
الباز-مكة المكرمة-الطبعة الأولى-/17١‏ 5 ١ه/1551م.‏ 

° الكامل في التاريخ / أبو الحسن علي بن أبي الكرم عز الدين ابن الأثير (المتوق: ۳١‏ هم - 
دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان- الطبعة: الأولى» 511 ١ه‏ / ۱۹۹۷م 

11 كشاف القناع عن متن الإقناع/منصور بن يونس بن إدريس البهوت (ت. ١١٠٠هى‏ - 
ط/ دار الكتب العلمية-بيروت. 

۷ الكفاية في علم الرواية/أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر المنطيب البغدادي -: المكتبة العلمية 
- المدينة المنورة 

۹۸ اللباب في شرح الكتاب / عبد الغن بن طالب بن حمادة الغنيمي الدمشقي الحنفي (المتوق: 
۸هم- المكتبة العلمية» بيروت - لبنان 

144 اللباب في شرح الكتاب/ عبد الغ الغنيمي الدمشقي الميداني ط/ المكتبة العلمية-بيروت- 
تحقيق: محمد حيبي الدين عبد الحميد. 

- لسان العرب/محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري - دار صادر - بيروت‎ ٠ 
الطبعة الأولى‎ 

١‏ لسان الميزان/ أبو الفضل أحمد بن علي بن (ابن حجر العسقلاني) (المتوق: 557./ه)- 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان الطبعة: الثانية» ۱۳۹۰ ه /151/1م 

٠١‏ المبسوط للسرحسي/شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخحسي - ط/ دار 


ATE 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 

.م١۱۹۹۳/ه۱‎ ٤۱ المعرفة-بيروت-5‎ 

6 بجمع الزوائد ومنبع الفوائد/الحافظ نور الدين علي الميثمي - ت۸۰۷ھ طبعة دار 
الريان للتراث القاهرة ٤٠۷‏ ١ه.‏ 

5 بجموع الفتاوى / تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (النوق: 
اهم دار الوفاء - ١475‏ ه / 8١٠1م‏ 

- م1۷٦ البجموع شرح المهذ ب/أبو زكريا حي الدين بجی بن شرف النووي (ت:‎ ٠ 
ط/ دار الفكر.‎ 

7 امحصول / أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الدين الرازي (التون: 
5ه ) -مؤسسة الرسالة - الطبعة: الثالثة» ١414‏ ه - ٠۹۹۷‏ م 

١»‏ امحلى بالآثار / علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ط/ دار الفكر-بيروت. 

مختصر التحرير شرح الكوكب المير؛ / محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف 
بابن النجار الحنبلي ط/ مكتبة العبيكان- الطبعة الثانية-./41 ۱ه/۹۹۷١م.‏ 

4 مختصر المزني / إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني ط/ دار الكب اللمية- 
بيروت-الأولى-5159 هب ۱۹۹۸م. 

11۰ 


1۰۸ 


المدونة الكبرى / مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدن (الترق: ۷۹١ف)‏ 
-دار الكتب العلمية بيروت- لبنان 

١‏ مرعاة الفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ أبو الحسن عييد الله بن محمد عبد السلام الرحان 
المبا ركفوري (المتوق: 4154 ١ه»‏ ط/ إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الهند الطبعة: 
الثالئة 

YY 


.اهم ٤م‏ 


مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح / أبو الحسن نور الدين الملا الحروي القاري طا 
دار الفكر-بيروت -الطبعة الأول -۲۲٤۱ه/۲٠٠۲م.‏ 


ان مسألة العلو والترزول في الحديث/ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي - مكتبة ابن تبمية 


- الكويت 


ATA 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


6 الستدرك على الصحيحين/أبو عبد الله الحاكم التيسابوري ته 4ه طبعة دار 
الكتب العلمية-الأولى 41١١‏ ١ه.‏ 

- المستصفى في علم الأصول/محمد بن محمد الغزالي أبو حامد - دار الكتب العلمية‎ ١ 
E 

الطبعة الأولى» ٤١١۳‏ ١ه‏ 

١‏ المستفاد من مبهمات المتن والإسناد/ ولي الدين أبو زرعة ابن العراقي-دار الوفاء- 
المنصورة-الطبعة الأولى-4 0١ 54١‏ 19515م. 

۷¥ مسند أي داود الظيالسي / سليمان بن داود بن الجارود المتوق سنة ٠٠4‏ هف - هجر 
للطباعة والنشر -الطبعة: الأولى - ۱٤۱۹‏ ه - ۱۹۹۹٩۹‏ م 

۸ مسند الإمام أحمد بن حنبل/الإمام أحمد بن حنبل -ت١٤۲ه-‏ مؤسسة قرطبة 
مصر.. مؤسسة الرسالة. بيروت. ٤۲۲۰‏ ١ه.‏ 

6 اطبا “الزجاحة في زوائد اين «ماحة./اتجد: 'بن آي بک بن ایل 

. البوصيري.(ت:0٠84‏ ه ). ط١.‏ دار العربية. دمشق. ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

٠‏ ععال التتزيل في تفسير القرآن / أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ط/ دار إحياء 
التراث العربي-بيروت تحقيق: عبد الرزاق المهدي-الطبعة الأولى- 47١‏ ١ه.‏ 

١‏ معالم السنن على هامش مختصر سنن اب داود للمنذرى /أبو سليمان أحمد بن محمد 
الخطابى حت ۳۸۸ ه-. المطبعة العلمية - حلب الطبعة الأولى ١8١‏ ه - ۱۹۳۲ م 
١‏ معجم الصحابة / أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي (التوق: 

۷ه- مكتبة دار البيان - الكويت الطبعة: الأولى» ١57١‏ هذ- ٠٠٠١‏ م 
0ه EEE‏ / ي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الأصبهاني -ط/ دار الوطن 
للنشر-الرياض-تحقيق: عادل بن يوسف العزازي- الطبعة الأولى-5١54‏ ١ه//99١م.‏ 
٤‏ معرفة أنواع علوم الحديث» ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح/عثمان بن عبد الرحمن» 
أبوعمرو) المعروف بابن الصلاح (ت. 547ه) / دار -_ العلمية الطبعة: الأولى سنة 


و 5 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


النشر: 114571 ه-/ ٠٠٠۲‏ م 

° معرفة علوم الحديث/الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري - دراسة 
وتحقيق: زهير شفيق الكببي - دار إحياء العلوم 

١‏ للغيْ /موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي. ط/ مكتبة القاهرة- 
اهب ۱۹1۸م. 

YY‏ الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم /أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطي 
حت هه - طبعة دار ابن كثير - دار الكلم الطيب - دمشق - بيروت - الأولى ٠٤١۷‏ 
فب 

1۸ القدمات الممهدات/ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطي ط/ دار الغرب 
الإسلامي-الطبعة: الأولى- ۱٤۰۸‏ هب ۱۹۸۸م. 

1 المقنع في علوم الحديث / سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري / دار فواز 
للنشر - السعودية الطبعة الأولى» 417 اه 

۳۰ المهذب ف فقه الإمام الشافعي / أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(المتوق: 

١ه‏ - دار الكتب العلمية 

ديا مواهب الجليل في شرح ختصر خليل /شمس, الدين أبو عبد الله محمد بن محمد إن 
عبد الرحمن المغربي؛ المعروف بالحطاب الرّعي ط/ دار الفكر-الطبعة الثالئة-؟١4‏ ١إ‏ 
17م 

١‏ الموط/مالك بن أنس حت ٠۷۹‏ ه_ 
- ۱۹۸0م 


دار إحياء التراث العربي مصر. ٠٤١١‏ ه 


E E زا‎ ۳ 


اماز الذجي - دار العرفة للطباعة والنشرء .يروت ب للينان «الطبعة: الأرل ا ي 
NAAT‏ 


Af - 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


٤‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر/أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوق: 51./ه) مطبعة سفير بالرياض عام (471 ١ه‏ 

° نصب الراية لأحاديث المداية /الإمام جمال الدين عبد الله الزيلعى = ت۲٦‏ ۷ه 
مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت. دار الحديث. القاهرة 

٠1‏ النهاية في غريب الحديث والأشن / لابن الأثير اطا اللكنية” العلطلة وزات لك 


8ه/9109ام 
۲۷ نيل الأوطار (شرح منتقى الأخبار) /محمد بن على الشوكانى -ت١٠٠٠ه_-‏ طبعة 
دار الحديث» مصر 


۸ اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر / عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي / 
مكتبة الرشد - الرياض الطبعة: الأولى» ٩۹۹٠م‏ 


NEN 


كشف اللثام عن فوائد حديث ضمام رضي الله عنه 


ا . الغالك* ترجمة ضمام بن ثعلبة. الل ا 111111 أ قر 


المطلب الثاني: في محال علوم الحديث. 02021 0 000000 
المطلب الثالث: في محال الفقه 000 0 E RAS‏ 
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